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نصرالله... ما بعد بعد القصير

كان ســهاً عــى الأمــن العــام لحــزب اللــه اللبنــاني، 

حســن نــر اللــه، أن يبــدأ حديثــه بقيــم المقاومــة، 

وأن يكــون اتهــام الحــزب بإرســال طائــرة بــا طيــار 

في الأجــواء الفلســطينية هــو مصــدر فخــر وتجديــد 

ــات  ــي أولوي ــزب.... ه ــدى الح ــود ل ــدة الصم لعقي

نــر اللــه والحــزب، وهــي منهجيــة أي طــرف 

يتحالــف مــع نظــام الأســد، إذ تتــاشى أهميــة الراع 

الحقيقــي، وتبــدو القضايــا المحوريــة مجــرد رتوشــات 

ــه  ــدأ نــر الل ــة الكــرى "المقاومــة". يب أمــام القضي

الحديــث بعيــداً عــن "القصــير" التــي مــن المفــرض 

أنهــا عنــوان أي تريــح ســياسي لأي مســؤول في 

ــن  ــت م ــي نقل ــت الت ــاً، فالتوابي ــه حالي ــزب الل ح

وغيرهــا  الجنوبيــة  الضاحيــة  إلى  حمــص  ريــف 

ــات  ــي تفصي ــزب ه ــاصر الح ــف عن ــالات خط وح

ــل". ــة إسرائي ــوان "مقاوم ــن عن ــيطة ضم بس

اعلــن نــر اللــه في خطابــه، وبــدون ذرة مــن حيــاء، 

ــة  ــه الآن هــي القصــير كونهــا بواب أن جبهــة مقاومت

للمؤامــرة الإسرائيليــة الأمريكيــة عــى المقاومــة.

ــه لمــا ورد عــن أعــداد قتــى  وعــى الرغــم مــن نفي

مــن حزبــه وعــن توابيــت تدخــل يوميــاً إلى لبنــان، 

إلا أنــه أكــد وقوفــه عســكرياً في القصــير، مــرراً ذلــك 

بعــدم قــدرة الدولــة اللبنانيــة عــى حايــة اللبنانيــن 

هناك.الاســراتيجية إذاً هــي حايــة لبنانيــي القصــير. 

ــال  ــة احت ــك الحاي ــن تل ــن أن تتضم ــن الممك وم

ــا بعــد بعــد القصــير حيــث  قــرى أو الوصــول إلى م

ــك بعــدم  ــه مــرراً لذل ــد يجــد نــر الل حمــص. وق

ــة لبنانيــة متواجــدة  ــة عائل ــان عــى حاي قــدرة لبن

ــن  ــيراً ع ــف كث ــر لا يختل ــو أم ــاً، وه ــص مث في حم

ــن"  ــا أن "التكفري ــب، بم ــام الســيدة زين ــة مق حاي

ــورية  ــة الس ــل "والدول ــا لم يق ــه، وهن ــددوا بهدم ه

لا تســتطيع حايــة المقــام، لــذا مــن واجــب حــزب 

ــه التدخــل". الل

ــعب  ــد الش ــه توع ــر الل ــن ن ــن ذه ــب ع ولم يغ

ــح إلى  ــا لم ــرب، حين ــتيراد الح ــهيل اس ــاني بتس اللبن

أن موقــف المتفــرج لم يعــد ينفــع، وأن النــأي بالنفــي 

ــه. ــات أوان ــات ف ومجــرد إصــدار البيان
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الائتلاف الوطني السوري المعارض
لماذا استقال الخطيب مرتين؟ 

ولماذا خلفـه صبرا؟... لماذا يصرخ اللبواني؟ 

حراك ائتلافي...
مارســها  التــي  السياســية  الحركــة  اقتــرت 

الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 

ــال الأيــام الماضيــة عــى إيجــاز  الســورية خ

أمــام  البــاب  وفتــح  الشــخصية،  المشــكات 

ــات  ــق الاتهام ــد تراش ــقاق بع ــات الانش إمكاني

وتوزيــع شــهادات الوطنيــة والتخويــن بــن 

الأعضــاء.

الأبــرز كان مــا صرح بــه كــال اللبــواني بــرورة 

اعتقــال معــاذ الخطيــب ومحاكمتــه هــو ومــن 

ســاهم "الطابــور الخامــس" بتهمــة توهــن 

الشــعور القومــي وإيقــاظ النعــرات العنريــة 

ــة خــال الحــرب. أو المذهبي

فالخطيــب، بحســب اللبــواني، لا يــزال عــى 

الأســد  نظــام  مــن  شــخصيات  مــع  اتصــال 

ــري ومحمــد حمشــو وراتــب  ــل أنــس الكزب مث

الشــاح، وذلــك بالتآمــر مــع عــدد مــن أعضــاء 

الائتــاف، كــا أن الخطيــب قــدم اســتقالته 

للــدول الغربيــة وليــس للإئتــاف.

والخطيــب مــن جانبــه يــرد بالقــول: »لم أســتقل 

ــرة  ــتقلت م ــط اس ــتقل. فق ــم أس ــع ث ــم أرج ث

ــى  ــاف حت ــوة في الائت ــل الإخ ــدة لم يتفض واح

ــا  ــى م ــك ع ــب بذل ــرد الخطي ــتها«. وي بمناقش

زعمتــه الخارجيــة الأمريكيــة، حســب قولــه، 

أنــه ســيبقى إلى نهايــة فرتــه الانتخابيــة، إضافــة 

ــكات  ــن مش ــة م ــتقالة نابع ــذه الاس إلى أن ه

ــا. ــه لم يذكره ــاف نفس ــق بالائت ــيرة تتعل كث

ــل  ــرا، البدي ــورج ص ــخصية ج ــت ش ــا كان بين

المؤقــت، هــي الأقــرب إلى التوافقيــة حســب 

تيــارات  اتفــاق  هــي  "التوافقيــة  محللــن، 

المعارضــة فيــا بينهــا حــول شــخص، وهــي 

تختلــف عــن الجــدوى والمؤهــات".

ورئيــس  الائتــاف  عضــو  غليــون،  برهــان 

هنــاك  أن  يــرى  ســابقاً،  الوطنــي  المجلــس 

ــلم  ــن يتس ــا م ــرض له ــة يتع ــاً متقاطع ضغوط

موقــع المســؤولية في القضيــة الســورية، مــن 

ــواء،  ــى الس ــه ع ــن داخل ــاف وم ــارج الإئت خ

بســبب الشــللية التــي تحكــم عمــل المعارضــن 

الســورين، والتــي تدفــع كل فريــق إلى شــد 

البســاط نحــوه، غــير عــابىء بأيــة مصلحــة 

لأي  بــل  المســؤولية،  لــروح  ويفتقــر  عامــة، 

مفهــوم للعمــل العــام.

مفهوم ائتلافي...
 ليــس لأنهــم يســكنون الفنــادق، أو يســتحلون 

الدرجــات الأولى في أرقــى شركات النقــل الجــوي 

عــى  الكافيــار  يفضلــون  أو حتــى  العالمــي، 

الموائــد، هــي تفاصيــل قــد تســهل المبالغــة 

بــن  بهــا... والمشــكلة في كونهــم منقســمن 

ثــاث عقليــات، عقليــة مســكونة بطفوليــة 

ــة في  ــرى مراهق ــزة، وأخ ــات التلف ــدّر شاش تص

العمــل الســياسي، وثالثــة انتقامية مــن كل شيء، 

ــة  ــدو كاســيكية الرؤي ــد تب النظــام وســواه، وق

والتوجــه ولا تخلــو مــن رواســب ســوفييتية 

ــيطرة. ــب الس ــة وح ــمولية الرؤي ش

تتصــدر  وتيــارات  ومجالــس  ائتــاف  هــم 

الواجهــة السياســية للحالــة الســورية وليــس 

للثــورة، متســولون أحيانــاً وطنيــون خطابيــاً، 

ومتطلباتــه  الشــارع  وراء  لاهثــن  يركضــون 

أحدهــم  يجهــد  أن  دون  لافتاتــه  خاضعــن 

نفســه في صياغــة هــذه الافتــات أو التدخــل في 

البنيــة المجتمعيــة التــي صاغــت وقالــت وثــارت 

وحملــت بندقيــة.

لم يحمــل أحدهــم هــم حــل تفاصيــل المشــلكة 

اليوميــة، هــم دائمــاً يســعون إلى الحــل المنهجــي 

ــن  ــواني م ــر... ينهــض اللب ــة نتيجــة تذك دون أي

ســبات أشــهر ليشــتم الخطيــب ويتهمــه، ويعزز 

ــاف في  ــاق الائت ــة التص ــن حال ــرا م ــورج ص ج

الشــارع، ويتعفــف الإخــوان المســلمون عــن 

أخــذ زمــام المبــادرة لقيــادة حالــة سياســية 

ــادة  ــام لقي ــد النظ ــحوا بع ــن يرش ــم ل ــا.. ه م

ــم  ــت أحده ــا لم يلتف ــياسي.... بين ــل الس العم

لاســتغاثات حقيقيــة وبالمعنــى الكامــل وخــارج 

الإطــار العاطفــي والتــي تنــادي مثــاً بحــل 

مشــكلة غســيل الــكى في المنطقــة الشرقيــة، 

أو انتشــار الاشــانيا في الشــال والــشرق، أو 

ــل  ــي تفاصي ــوب، ه ــن في الجن ــف المطاح توق

تنــدرج خلــف لائحــة الســعي الســياسي العــام 

الســعي  هــذا  الخــارج،  في  يقودونــه  الــذي 

ــول.. ــة التس ــرب إلى صيغ الأق

ــة  ــاعة كامل ــث س ــم الحدي ــتطاعة أي منه باس

ــذي  ــاب ال ــدى الاره ــن م ــا ع ــة م ــى فضائي ع

يتعــرض لــه الشــعب في الداخــل، ويمكنهــم 

اكتشــاف مايــن الجرائــم التاريخيــة لنظــام 

الأســد، أحدهــم يتقــن فــن تجريــم النظــام 

قانونيــاً، وآخــر فــن الشــتيمة، وغــيره الســخرية، 

وكلهــم فــن التســول، وفي يمينهــم صــورة طفــل 

ســوري معــذب في أحــد المخيــات أو في المــدن 

ــأن الغــرب أم هــذا الطفــل التــي  ــة وكـ المنكوب

المعارضــة  تيــارات  تــرث  ترتجــي خاصــه.لم 

ــاف أو  الســورية، المجتمعــة ضمــن إطــار الائت

ــوري  ــعب الس ــن الش ــابه، م ــا ش ــس أو م المجل

عــى  العاليــة  الذهنيــة  وقدراتــه  تصميمــه 

ــة،  ــة المصيب ــجاعته في مواجه ــع وش ــم الواق فه

الســوري  النظــام  عــن  ورثــت  مــا  بقــدر 

الواقــع. عــن  والانفصــال  والتعنــت  الغبــاء 

ــي  ــا ه ــام انم ــة للنظ ــة شرعي ــت ابن ــي ليس ه

ــب  ــي لا ذن ــة الت ــة جريمــة النظــام التاريخي ابن

ثقالتهــا ورطوبتهــا  بتحمــل  الثائــر  للشــعب 

وفظاظتهــا وغبائهــا.
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القصير.... النموذج الأوضح لوقاحة النظام السوري 
في وجه التفوق الأخلاقي للثورة 

لا تبــدو معركــة القصــير مــن الجانــب العســكري 

أكــر أهميــة مــن مجمــل المعــارك الطاحنــة 

درعــا  مــن  الســورية،  الجغرافيــا  في  الدائــرة 

ــر  ــب في الشــال ودي ــب وإدل ــى حل ــاً حت جنوب

ــة ببســاطة  ــزة القري ــزور في الــشرق، إلا أن مي ال

الوقاحــة  الســوري".  النظــام  "وقاحــة  هــي 

هنــا تختلــف عــن الدمويــة وســهولة القتــل 

والقصــف الجــوي واســتخدام الســاح الكيــاوي 

ومجمــل الجرائــم المارســة بشــكل يومــي مــن 

قبــل قــوات الأســد، إنمــا هــي وقاحــة اســتخدام 

الاســراتيجي  الرابــط  ذي  الخارجــي  الطــرف 

ــه  ــذي يطلب ــار ال ــام، فالانتص ــع النظ ــي م الدين

ــردد  ــا ت ــس انتصــار ســورية ك ــا لي ــام هن النظ

وســائل إعــام النظــام، وإنمــا انتصــار حــزب اللــه 

مدعومــاً بالجيــش الســوري وليــس العكــس، 

وإعــادة إثبــات قدرتــه العســكرية ووجــوده 

ــام  ــف النظ ــن تحال ــة ب ــي معرك ــي، ه الإقليم

الســوري وحــزب اللــه وبــن الشــعب الســوري، 

ــوح. ــكل وض وب

في القصــير، المنطقــة الحدوديــة والريــف المقســم 

بــن دولتــن، لم تأخــذ المواجهــات بدايــةً صيغــة 

تحالفيــة، فلــم نجــد مناطــق لبنانيــة مثــاً تقاوم 

النظــام الســوري عســكرياً ولا حتــى مظاهــرات 

ســلمية. كانــت ولا زالــت القصــير مدينة ســورية 

ــراك  ــام للح ــة النظ ــاز، إلا أن مقاوم ــرة بامتي ثائ

فيهــا اختلفــت مــن خــال اســتقدام عنــاصر 

ــي  ــف الإقليم ــح الموق ــا، ليتض ــه إليه ــزب الل ح

ــدى  ــن م ــر ع ــض النظ ــي بغ ــشروع الطائف والم

الحاجــة الفعليــة للنظــام الســوري بإدخــال يــد 

ــو  ــورية، ه ــورة الس ــع الث ــه م ــة في صراع غريب

تفــوق القصــير وغيرهــا مــن المناطــق الســورية 

مطلــق  في  الأســاسي  الســبب  كان  أخاقيــاً 

ــدى نظــام الاســد. ــي ل ــاح الأخاق الانزي

القصــــير ميـــدانيــــــــــاً 
يعــاني ثــوار القصــير وضعــاً عســكرياً اســتثنائياً، 

فهــم في مواجهــة النظــام الســوري مــن جهة، وفي 

مواجهــة تــرب عنــاصر حــزب اللــه المدججــن 

بالســاح مــن الريــف الغــربي والجنــوبي للمدينــة 

مــن جهــة أخــرى ، إضافــة إلى القصــف الجــوي 

ــا إن  ــي م ــيرة، الت ــرى الصغ ــك الق ــرر لتل المتك

يســيطر عليهــا طــرف حتــى يخرهــا فتخضــع 

تــارة لبطــش حــزب اللــه وتــارة لتحريــر الثــوار، 

وجبهــة  منــدو  النبــي  تــل  قــرى  وخاصــة 

منطقــة جوســيه، وجبهــة الريــف الغــربي التــي 

تضــم قــرى الرهانيــة وأبــو حــوري والمــوح 

حيــث تتمركــز قــوات الجيــش الحــر الدفاعيــة.

الثــوار  يفقــد  لم  العســكري  الطغيــان  أن  إلا 

ــوا  ــم وصل ــة وأنه ــى الأرض خاص ــتمرار ع الاس

ــد  ــا وتصي ــدود ومراقبته ــن الح ــة تأم إلى مرحل

العنــاصر التي تحــاول الدخول إلى ريــف القصير.

الســوري  النظــام  جهــود  أن  الواضــح  ومــن 

عــى  المبــاشرة  المواجــة  عــى  تنصــب  لا 

الأرض بقــدر مــا هــي تســهيل أمــور دخــول 

عنــاصر حــزب اللــه وتأمــن الطرقــات لهــم، 

تأمــن ترحيــل جثثهــم ليشــيعوا  إضافــة إلى 

ــاول  ــان. ويح ــوري في لبن ــام الس ــا للنظ كضحاي

ثــوار القصــير دك مواقــع حــزب اللــه في الداخــل 

ــاني بطريقــة منظمــة غــير عشــوائية قائمــة  اللبن

ــر  ــكرية تح ــات عس ــات ومعطي ــى إحداثي ع

الحــدود  عــى  للحــزب  العســكري  الوجــود 

والمنافــذ التــي يســتخدمها عنــاصره للدخــول إلى 

ــير.  القص

عــى  الثــوار  ســيطرة  أن  إلى  يشــير  والواقــع 

الأرض هــي الأقــوى الآن، وأن معركــة القصــير 

ــم مواقــع وســيطرة عــى  ــت مجــرد حس ليس

قــرى بقــدر مــا هــي ردع لتدخــل خارجــي 

ضــد  إقليمــي  لتعــاون  وكشــف  ســافر 

المنطقــة  إعاميــي  أحــد  الشــعب.يصف 

الحــر  الجيــش  مــن  المقاتلــن  معنويــات 

المعركــة،  صعوبــة  رغــم  جــداً  عاليــة  بأنهــا 

المنطقــة،  في  العامــل  الممــرض  يــروي  بينــا 

ربيــع اســاعيل، أن الفريــق الطبــي لم يعــد 

يســتطيع اســتيعاب العــدد الكبــير مــن الجرحــى 

والمصابــن، نظــراً للنقــص في الكــوادر الطبيــة 

المجهــزة، وكذلــك قلــة التجهيــزات والعــدد.
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مــن  كبــير  عــدد  تدفــق  الثــورة  بــدء  منــذ 

العائــات الســورية إلى دولــة الإمــارات العربيــة 

ــية في  ــاع المعيش ــردي الأوض ــبب ت ــدة بس المتح

المــدن الســورية، وبســبب الضغــوط الأمنيــة 

ــة  ــات العمري ــن كل الفئ ــا م ــوا له ــي تعرض الت

ــم  ــن منه ــور الجامعي ــباب الذك ــاً الش وخصوص

وأصحــاب الحــرف، ولكــن الســبب الأهــم يكمن 

في تهجــير قــري غــير معلــن للعائــات الســورية 

ــة  ــف والعدائي ــراّء العن ــدن ج ــف الم ــن مختل م

التــي يتعامــل بهــا عنــاصر النظــام وجيشــه 

رفضــوا  الذيــن  الســورين  ضــد  الميليشــيوي 

ــد. ــار الأس ــور بش ــوع لص الرك

ــد،  ــس بجدي ــارات لي ــوري في الإم ــد الس التواج

فقــد بــدأ منــذ ثمانينيــات القــرن المــاضي، فهــي 

ــة يقصدهــا الســوريون للعمــل في  ــة خليجي دول

المهــن والحــرف التقليدية والصناعيــة، ويقصدها 

الأطبــاء  وكذلــك  للتجــارة،  الأعــال  رجــال 

ــهادات  ــاب الش ــون وأصح ــوريون والمهندس الس

الجامعيــة. وأوضاعهــم في هــذا البلــد الخليجــي 

مســتقرة وجيــدة، إلا أن الوافديــن الجــدد بــدأوا 

يتدفقــون باســتمرار وتزايــد منــذ بدايــة انــدلاع 

الثــورة الســورية منتصف آذار عــام 2011 وحتى 

الآن، ويقــدر عــدد الذيــن توافــدوا إلى الإمــارات 

وفقــاً لأحــد موظفــي مكتــب "ســاتا" في دبي بـــ 

ــات  ــن العائ ــم م ــوري) معظمه ــف س (200 أل

التــي يقــوم أحــد الأقــارب بتقديــم طلــب "فيــزا 

ــارة" لهــم ومدتهــا 3 أشــهر قابلــة للتمديــد. زي

الشــباب  جيــل  مــن  كبــيرة  نســبة  وتوجــد 

إلى  قدمــوا  الجامعيــة)  الشــهادات  (حملــة 

ــياحية"  ــزا س ــم "في ــق تقدي ــن طري ــارات ع الإم

عــن طريــق المكتــب ذاتــه "ســاتا" الحــري 

الــذي عــن طريقــه يتــم تقديــم طلبــات دخــول 

الإمــارات، وهــذه الفيــزا الســياحية مدتهــا شــهر 

ومدتــه  شــهر  كل  تمديــد  إلى  تحتــاج  واحــد 

مفتوحــة الأجــل، إلا أن المشــكلة التــي يواجههــا 

ــة  ــوم العالي ــع الرس ــي دف ــوريون ه ــؤلاء الس ه

ــو أيهــم"   ــد. ويؤكــد المحامــي "أب ــل التمدي مقاب

ــد  ــوري بتمدي ــر الس ــم الزائ ــال لم يق ــه في ح أن

ــع  ــدم دف ــدد أو ع ــخ المح ــن التاري ــه ضم زيارت

الرســوم فإنــه يعتــر مخالفــاً قانونيــاً ويتــم 

ــارات  ــه بدخــول الإم ــه وعــدم الســاح ل ترحيل

ــة. ــدة معين لم

الســوريون  يواجههــا  التــي  المشــكات  أكــر 

الزائــرون "عائليــاً وســياحياً" إلى الإمــارات تكمــن 

في إيجــاد عمــل يســد الرمــق  رغــم ســوق العمل 

الكبــير والمفتــوح في دولــة نفطيــة وســياحة 

ــاً": "أبحــث عــن  ــارس، 27 عام ــيرة. يقــول "ف كب

فرصــة عمــل منــذ أن قدمــت إلى دبي في شــباط 

المــاضي، كي أســتطيع أن أســدد رســوم تمديــد 

الزيــارة وتســديد إيجــار الغرفــة التــي أســكنها، 

فالمصاريــف هنــا مرتفعــة جــداً. مصــيري ومصــير 

مــن يشــبه وضعــي الحــالي مثــل آلاف الســورين 

هنــا هــو عــى كــف عفريــت". 

وتختلــف حالــة المهنــدس "مهنــد، 30 عامــاً" 

ــا  ــدر ك ــه الق ــك ل ــد ضح ــارس"،  فق ــن "ف ع

يقــول ووجــد عمــاً في مكتــب لاستشــارات 

الهندســية، إلا أن العقبــة الأساســية التــي وقفــت 

أمــام انفــراج وضعــه المــادي الــيء كانــت 

ــة  ــة  لدول ــة الأمني ــى "الموافق ــه ع ــدم حصول ع

ــدسي  ــب الهن ــا المكت ــدم به ــي تق ــارات" الت الإم

ــي  ــذا يعن ــل، وه ــد العم ــه عق ــع مع ــذي وق ال

عــدم اســتمراره في العمــل أكــر مــن شــهر وإلا 

ــاً  ــي تشــغله موظف ــة الت ــة  الشرك ســيتم مخالف

ألــف   50 قــدره  بمبلــغ  "إقامــة عمــل"  دون 

ــاراتي.  ــل الإم ــون العم ــاً لقان ــم، وفق دره

الســورين  قــدرة  الســورية  الثــورة  كشــفت 

في  الظــروف  أقــسى  مــع  التكيــف  عــى 

ــذي  ــم الألم ال ــفت حج ــراب، وكش ــدان الاغ بل

جــراّء  النفســية  والضغــوط  منــه  يعانــون 

تســهيل  عــدم  بســبب  بالخــذلان  شــعورهم 

أمورهــم في دولــة الإمــارات، ولكــن المفارقــة 

المؤلمــة كــا يقــول كثــيرون مقيمــون في دبي 

للمؤيديــن  الرغيــد  العيــش  هــي  والشــارقة 

حصولهــم  صعوبــة  وعــدم  الأســد  لنظــام 

عــى موافقــات أمنيــة مــن أجــل "الإقامــة" 

مقارنــة  بســهولة،  عمــل  فــرص  ويجــدون 

مــع أبنــاء جلدتهــم الذيــن وقفــوا في وجــه 

ــم. ــك في غربته ــاً لذل ــوا ثمن ــد، ودفع ــع الأس قم

الســورين  الفنانــن  بعــض  تواجــد  ويكــر 

"دوبــا"  مثــل  الأســد  مــن  وعائــات مقربــة 

المناطــق  في  ويتجولــون  دبي  في  و"مخلــوف" 

ــي  ــروة الت ــتمتعون بال ــم يس ــا وه ــة فيه الراقي

ــة  ــة أربع ــوري طيل ــعب الس ــن الش ــا م نهبوه

"أحمــد، 45 عامــا":  الطبيــب  يقــول  عقــود، 

ــة بشــار  "ألمحهــم وهــم يلصقــون صــور الطاغي

الأســد عــى ســياراتهم، مــع الأغــاني التشــبيحية 

الديــك.. وأرى  الأول عــلي  الشــبيحة  لمطــرب 

بالمقابــل رجــالاً وشــباباً يعيلــون أسراً كاملــة 

ــرة  ــدن متح ــق في م ــد الرم ــا يس ــون ع يبحث

ــة  ــية إلى درج ــا قاس ــع لكنه ــراز الرفي ــن الط م

ــا  ــل ك ــه عم ــس لدي ــن لي ــم م ــيرة ولا ترح كب

هــو حــال الســورين الذيــن ضاقــت بهــم ســبل 

الســفارة  موظفــو  بلدهم.ويقــوم  في  العيــش 

ــورية في  ــة الس ــي والقنصلي ــو ظب ــورية بأب الس

دبي بأعــال تشــبيحية وابتــزاز الســورين الــذي 

يثبــت تأييدهــم للثــورة الســورية. وبالرغــم مــن 

التعليــات التــي عممتهــا حكومــة نظــام الأســد 

ــرب  ــد المغ ــة ض ــذه العدائي ــن ه ــف م للتخفي

الســوري  مــن أجــل تلميــع صــورة النظــام، 

إلا أن ظاهــرة التشــبيح مــا زالــت مســتمرة، 

عرقلــة  خــال  مــن  واضــح  بشــكل  وتظهــر 

معامــات الــزواج وتجديــد جــوازات الســفر، 

وتأجيــل الخدمــة الإلزاميــة، إلا أن الســورين 

الذيــن يؤيــدون الثــورة لم يستســلموا لهــذه 

الضغــوط، ولعــل بنــاء بــرج باســم "حمــزة 

الخطيــب" أيقونــة الثــورة الســورية في الشــارقة 

يبعــث عــى الاطمئنــان في قلــوب الأسر الســورية 

ــد  ــل في غ ــن الأم ــاً م ــهم بعض ــزرع في نفوس وي

مــشرق لمــد جســور العــودة إلى وطــن حــر خــال 

ــد.    ــن آل الأس م
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حيــث يــودع الفــرات أرض ســورية، وحيــث 

كانــت تخــرج أولى المظاهــرات في ســورية كل 

جمعــة.. البوكــال، مدينــة اللــه أكــر كــا يحلــو 

لأبنائهــا تســميتها، تــأبى إلا أن تكــون مدينــة 

بكامــل ألقهــا الفــراتي رغــم كل القصــف والدمــار 

الــذي طــال شــوارعها وأبنيتهــا وجدرانهــا، لتعيــد 

أبنائهــا  فراتهــا وبســواعد  مــن  الحيــاة  دورة 

ولتمســح الغبــار عــن وجههــا وتجعــل مــن تلــك 

ــل  ــاء قواف ــم أس ــة تض ــات فني ــدران لوح الج

شــهدائها الأبطــال وعبــارات ومواعــظ تحــض 

عــى التحــلي بالقيــم والمثــل والأخــاق الحميــدة 

ــورة. ــع والث ــوان الربي ــن بأل لتتزي

تشــهد المدينــة أنشــطة مدنيــة عــدة تقــوم بهــا 

تجمعــات شــبابية مختلفــة تحــرص جميعهــا 

عــى اســتثار بنــاء لمنــاخ الحريــة الــذي تعيشــه 

وبمــا يســاهم في صناعــة وجــه جديــد لهــا يــرز 

في كل مــكان، وأصبحــت الجــدران ســاحة عمــل 

لنشــاط مــن أنشــطة الفعاليــات الشــبابية. يقول 

أحــد المشرفــن عــى تنفيــذ هــذه الأعــال:

 بــكل بســاطة أردنــا أن نصنــع شــيئاً لشــهدائنا، 

التــي  الجــدران  منظــر  تجميــل  إلى  إضافــة 

الفارغــة في تلــك  النظــام  أرهقتهــا شــعارات 

الحقبــة، ولــكي نحصــل عــى منظــر جــالي 

ــة  ــا بكتاب ــا, فبدأن ــا رونقه ــد إليه ــة يعي للمدين

الأســاء البالــغ عددهــم 302 شــهيداً ضمــن 

قوائــم حســب تاريــخ استشــهاد كل منهــم. 

ويــأتي هــذا العمــل ضمــن خطــة متكاملــة 

لإعــادة تجميــل المدينــة التــي ستشــهد في الأيــام 

تســمية  تتضمــن  أخــرى  خطــوات  القادمــة 

الســاحات والمــدارس والمشــافي بأســاء الشــهداء 

ــال  ــر والإج ــا كل التقدي ــتحقون من ــم يس لأنه

لذكراهــم. وســنعمل قريبــاً عــى طباعــة كل 

في  كبــيرة  لوحــات  عــى  ونشرهــا  صورهــم 

ــة.  ــن العام ــق والأماك ــة والحدائ ــل المدين مداخ

كــا عملنــا عــى تزيــن المداخــل الرئيســية 

للمدينــة بلوحــات فنيــة معــرة. وســننتهي مــن 

ــه. ــاء الل ــاً إن ش ــل قريب ــذا العم ه

ــة  ــاء المدين ــن أبن ــان م ــو فن ــم، وه ــا إبراهي أم

المتطوعــن في تنفيــذ هــذا العمل، فيقــول: أردت 

أن أقــدم شــيئاً للثــورة ولمدينتــي وللشــهداء، 

الوقــت، ذات  في  وجاليــاً  مفيــداً  يكــون 

لتكــون  المــدارس  جــدران  باختيــار  فقمنــا 

ــا  ــة، وقمن ــهداء المدين ــاء ش ــم أس ــات تض لوح

ــع  ــورة. ويتاب ــم الث ــوان عل ــة أســائهم بأل بكتاب

ــت أشــعر بالفخــر والإجــال  ــد كن ــم: لق إبراهي

الشــهداء وأعــرف أني لم  أســاء  أكتــب  وأنــا 

ولهــم  قدوتنــا،  فهــم  حقهــم  أوفيهــم  ولــن 

ــال. ــر البوك ــورة وفي تحري ــل الأول في الث الفض

مــن  أيضــاً  وهــو  محمــد،  الخطــاط  أمــا 

المشــاركن في إنجــاز  هــذا العمــل، فيقــول:

الحكــم  عــى  لوحــاتي  في  الركيــز  حاولــت 

والعبــارات ذات البعــد الأخاقــي مــن خــال 

كتابــة الآيــات القرآنيــة والأحاديــث والأقــوال 

التــي تهــدف إلى نــشر الوعــي والتذكــير بالقيــم 

الأصيلــة التــي يتمتــع بهــا مجتمعنــا والدعوة إلى 

التمســك بهــا، فنحــن بأمــس الحاجــة إلى العودة 

إلى هــذه القيــم للتخلــص مــن آثــار نظــام الأســد 

الــذي طــال تخريبــه لأخاقنــا وفطرتنــا الســورية 

والشــوارع. والأبنيــة  الجــدران  قبــل  الطيبــة 

لرأيهــن  كان  فقــد  الشــهداء  أمهــات  أمــا 

ــف لا وهــن  ــل، كي ــرى في هــذا العم ــة ك أهمي

الأحبــة.  فــراق  عــى  المحتســبات  الصابــرات 

شــهداء  أحــد  حــازم،  الشــهيد  أم  فهــا هــي 

ريعــان  في  وهــو  ارتقــى  الــذي  البوكــال 

ــل:  ــذا العم ــن ه ــعورها ع ــكي ش ــباب، تح الش

عــى  تكتــب  الشــهداء  أســاء  رأيــت  حــن 

جــدران مدينــة البوكــال شــعرت بالســعادة 

حــازم  يذكــر  مــن  هنــاك  وأن  والفخــر، 

أوســمة  أســائهم  مــن  ويجعــل  والشــهداء 

لم  دمائهــم  وأن  المدينــة  جــدران  تزيــن 

النســيان.  طــي  وتصبــح  ســدى  تذهــب 

ــن  ــباب والمقاتل ــظ كل الش ــه أن يحف ــأل الل أس

ســالمن  ويعيدهــم  الشــجعان  المرابطــن 

منتريــن.

5 جولة المدينة

البوكمال
مدينة الله أكبر تزهر بربيع شهدائها

 عدسة منذر | خاص عن المدينة

 عدسة منذر | خاص عن المدينة

عبد الخالق عليوي

عين المدينة | العدد )3( | 1 أيار 2013



صحة6

الوضع الطبي في دير الزور
ــق  ــا اتف ــرف كيف ــتئجار غ ــم لاس ــا اضطره م

ــر  ــة وليقت ــزات طبي ــا تجهي ــادة ب ــون عي لتك

الــدواء  ووصــف  التشــخيص  عــى  عملهــم 

الكــرى  المــدن  المشــافي في  عــى  الإحالــة  أو 

كدمشــق، وذلــك بســبب تعطــل عمــل المشــفى 

الحكومــي في المدينــة، والــذي كان يعــرف ســابقاً 

وتعطــل  كــوادره  وغيــاب  الأســد،  بمشــفى 

معظــم تجهيزاتــه. ويجــد المريــض نفســه أيضــاً 

مضطــراً إلى الســفر مســافات طويلــة للتــداوي، 

بقصــور  المصــاب  محمــد  أبــو  كالحــاج 

كلــوي والــذي يحتــاج لغســيل كليتــه مــرة 

بمــا  الســفر  مشــقة  متحمــاً  أســبوع  كل 

للمــرور  وتعرضــه  مخاطــر  مــن  يحملــه 

يســافر  مــرة  كل  في  النظــام  حواجــز  عــى 

ــاة  ــر تلــك المعان ــيل كليتــه فيخت ــا لغس فيه

بكلــات قليلــة فيقــول : "أنــا قــام أتعــذب. 

ســفر وتعــب وحواجــز وخليهــا عــى اللــه" 

القاهــرة  الظــروف  عــن  فضــاً  كلــه  هــذا 

خالــد  أم  مــع  حصــل  كــا  كالاشــتباكات 

والتــي  ليــاً  طفلهــا  حــرارة  ارتفعــت  حــن 

الصبــاح  حتــى  الانتظــار  إلى  اضطــرت 

العســكري  المشــفى  الى  ذهابهــا  وعنــد 

وجههــا  في  بالــراخ  الضبــاط   أحــد  قــام 

ــح"  ــه الصب ــن وج ــك م ــو جايب ــا: "ش ــاً له قائ

ــا  ــوت" أجابه ــي رح يم ــه: "ابن ــت ل ــا قال وعندم

هــؤلاء  يعــرف  "بالناقــص..".ولا  باســتهزاء: 

المــرضى متــى يــوم الخــاص حيــث يستطيعــــون 

كل يفعــل  كــا  الطبيــب  الى  الذهــاب 

المرضى في العالم..

عنــد التكلــم عــن الوضــع الطبــي في ســوريا 

المشــافي  صــورة  القــارئ  ذهــن  إلى  تتبــادر 

أسرة  عــى  ملقــون  وجرحــى  الميدانيــة 

ــه  ــب يوج ــدم أو طبي ــا ال ــر منه ــة  يقط معاين

نــداء اســتغاثة. هــذا الانحســار في النظــر إلى 

طبيــاً  يســمى  بمــا  الطبــي وحــره  الوضــع 

بالعمليــات الحــارة، مــردهُ واقــع الثــورة بجانبهــا 

ســوريا.  أرجــاء  كل  في  المنتــشر  العســكري 

فــان  أخــرى،  زاويــة  مــن  وبالنظــر  لكــن، 

ــذي  ــارد، وال ــذي يعــرف بالب ــي ال ــب الطب الجان

يشــمل الأمــراض الطارئــة والموســمية وصــولاً 

النــاس  بهــا  يصــاب  والتــي  منهــا  للعضــال 

مــا  طالــه  أساســاً،  بهــا  مصابــن  كانــوا  أو 

الكــوادر  نــدرة  مــن  الســاخن  نظــيره  طــال 

البشريــة والمعــدات والمشــافي في ديــر الــزور.

وكأي مدينــة ثائــرة في ســورية، مــع القصــف 

لــه معظــم أحيــاء  التــي تعرضــت  الجنــوني 

المدينــة والــذي أدى لنــزوح عــدد كبــير مــن 

ــم، حصــل نقــص  ــاف أعاله ســكانها عــى اخت

هائــل في كوادرهــا الطبيــة التــي غــادرت المدينــة 

إلى خارجهــا أو إلى الأحيــاء الآمنــة منهــا، وبقــي 

المــرض عــى اختــاف أنواعــه ودرجاتــه وطــرق 

التــداوي منــه، ابتــداءً مــن الــزكام وحتــى المــرض 

العضــال، وهنــا تبــدأ أولى فصــول المعانــاة التــي 

أصابــت الجميــع كأم محمــد المــرأة الفقــيرة التي 

تعيــش مــع أولادهــا الثاثــة في حــي الحميديــة 

ــورم  ــت ب ــي أصيب ــررة) والت ــاء المح ــن الأحي (م

خبيــث في الرحــم ولم تعلــم بإصابتهــا حتــى 

ــص  ــب مخت ــدم وجــود طبي ــت متأخــر، ولع وق

أم  وتقــول  المدينــة.   خــارج  الى  الســفر  إلى 

: محمـــــــــد

أعيــش..  مصــاري  عنــدي  ومــا  فقــيرة  "انــا 

وبســبب  بمحــل  أجــير  يشــتغل  كان  جــوزي 

ــع  ــن هس ــغل ونح ــا بي ش ــد وم ــاع قع هالأوض

دكتــور  شــفت  ورحــت  المعونــة  ع  عايشــن 

قــال بدهــا عمليــة جراحيــة فوريــة وحــراً 

بالشــام لإنــو مــا بي دكاتــرة بالديــر وأنــا مــا 

عنــدي مصــاري تــا أســافر عالشــام شــلون بــدي 

ــام". ــد بالش ــدي أقع ــن ب ــة ووي ــاوي العملي أس

ذات  المحــررة  الأحيــاء  أطبــاء  ويتشــارك 

يشــكون  أيضــاً  المعانــاة مــع ســكانها، فهــم 

في  الطبيــة  والمعــدات  التجهيــزات  نقــص 

لمعالجــة  تكفــي  تعــد  لم  والتــي  عملهــم 

المشــفى.  الى  تفــد  التــي  الاصابــات 

ــذي لم يكشــف  ــاك، وال ــاء هن يقــول أحــد الأطب

ــاك نقــص حــاد في المســاعدات  عــن اســمه: هن

ــال  ــا الم ــد لدين ــا، ولا يوج ــي نتلقاه ــة الت الطبي

ــن  ــرضى الذي ــات الم ــة نفق ــة كاف ــكافي لتغطي ال

يحتاجــون إلى الســفر كي يحصلــوا عــى العــاج. 

الأحيــاء  عــن  بعيــداً  وليــس  أيضــاً،  هنــاك 

ــام  ــيطرة النظ ــع لس ــم الخاض ــررة، في القس المح

لا  مــا  يعيــش  حيــث  والقصــور)  (الجــورة 

ــن الســكان حســب ــف  م ــي أل ــل عــن مائت يق

الحــال  ليــس  الناشــطن،  بعــض  تقديــرات 

المنطقــة  فهــذه  ســابقه،  في  مــن   بأحســن 

ــشرة  ــوى ع ــا س ــد فيه ــكانياً لا يوج ــة س المكتظ

إلى  إضافــة  مختلفــة،  باختصاصــات  أطبــاء 

أربعــة مــن أطبــاء الأســنان لهــم نفــس المعانــاة
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"مزرعة البوليل"... 
الأشجار ضحايا مجهولة الهوية... وحطب الحرمـــــان من الدفء 

7 بيئة

في مطلــع عــام 1987، عــى بعــد 

شرقــي  كــم  وعشريــن  خمســة 

مدينــة ديــر الــزور، في قريــة قطعــة 

البوليــل، وعــى مســاحة تبلــغ مائــة 

الزراعيــة،  الأراضي  مــن  هكتــار 

لتكــون  البوليــل  مزرعــة  أنشــئت 

بدايــة تجربــة زراعية جديــدة تعمل 

الزراعيــة  الأســاليب  عــى تطويــر 

وجــودة المحاصيــل وحســن اســتثار 

الأراضي، ولتوفــر فــرص عمــل لبعــض 

ــم. ــة وغيره ــك القري ــاء تل ــن أبن م

بالمحاصيــل  تــزرع  المزرعــة  هــذه  كانــت 

والشــوندر  والحبــوب  كالقطــن  الســنوية 

الســكري ضمــن مســاحة  تبلــغ مــا يعــادل 80% 

الكليــة للمزرعــة، وخصصــت  مــن المســاحة 

المثمــرة  الأشــجار  لزراعــة  أخــرى  مســاحة 

المتنوعــة كالخــوخ والرمــان والنخيــل والمشــمش 

الحراجيــة  الأشــجار  إلى  إضافــة  والزيتــون، 

دائمــة الخــرة، معتمــدة في ريهــا عــى أجهــزة 

وتقنيــات زراعيــة حديثــة كالــري بالــرذاذ والــذي 

يغطــي حــوالي 38 هكتــار، والــري بالتنقيــط 

ــراً. ــتجُلبت مؤخ ــي اس ــة الت ــبكات الحديث والش

ومــع بدايــة الحراك الثوري المســلح باتت أشــجار 

ــم  ــوار في معاركه ــاً للث ــاذاً آمن ــة م هــذه المزرع

ــة. ــى المنطق ــررة ع ــام المتك ــات النظ ــع حم م

ومــع تطــور الأحــداث وتــردي الأوضاع المعيشــية 

للوقــود  النظــام  مــن  المتعمــد  والتغييــب 

ــار  ــاع التي ــة وانقط ــائل التدفئ ــن وس ــيره م وغ

الكهربــائي، طــال أشــجار هــذه المزرعــة مــا 

ــتغلة  ــة والمس ــادي العابث ــن الأي ــا م ــال غيره ط

الاشــجار  هــذه  فأضحــت  الرقيــب،  لغيــاب 

ــاج  ــن احت ــض م ــاب، ولبع ــار الأخش ــاً لتج هدف

لأخشــابها واضطــر إلى قطعهــا كي يــدرأ عــن 

أطفالــه بــرد الشــتاء القــارس، أو ليبيــع مــن 

عائلتــه. ورمــق  رمقــه  يســد  مــا  أخشــابها 

يعــادل  مــا  العشــوائي  الاحتطــاب   عدسة حسن | خاص عن المدينةوطــال 
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%95 مــن الأشــجار المثمــرة عــدا أشــجار النخيــل 

ــيره،  ــة أو غ ــبها في التدفئ ــتخدام خش ــدم اس لع

و%98 مــن الأشــجار الحراجيــة بحســب بيانــات 

ــة  ــك الواح ــدأ تل ــا، لتب ــابقن فيه ــن الس الموظف

الوارفــة الظــال بالتــاشي رويــداً رويــداً إلا مــن 

بعــض الأشــجار التــي قــام بعــض أهــالي القريــة 

ــم  ــت تســبب لبعــض منه ــي بات ــا، والت بحايته

المشــاكل اليوميــة مــع مــن يريــد احتطابهــا.

العاملــن  أحــد  وهــو  أبــو سوســن،  ويقــدر 

مــن  الســنوي  إنتاجهــا  المزرعــة،  تلــك  في 

لــيرة  مايــن  بخمســة  المختلفــة  المحاصيــل 

ــاً مــن  ســورية مــن الأشــجار المثمــرة، و180 طن

ــن،  ــن القط ــاً م ــوالي 20 طن ــنوياً، وح ــح س القم

إنتاجهــا مــن الأصنــاف الأخــرى. إضافــة إلى 

مــن  الكثــير  رأيــت  سوســن:  أبــو  ويقــول 

الأشــجار تقطــع أمــام عينــي، كنــت عاجــزأ 

في  وزمــائي  تعبــت  لقــد  شيء،  فعــل  عــن 

العنايــة بهــا منــذ أن كانــت غراســاً صغــيرة، 

ــاع مــن يقدمــون عــى  وحاولــت حايتهــا وإقن

ــدوى،  ــا ج ــك وب ــن ذل ــف ع ــب بالتوق التخري

ــتخدمون  ــذار، يس ــم الأع ــب معظ ــم، وبحس فه

ــة أطفالهــم، ويضيــف الرجــل  أخشــابها في تدفئ

الأســف   تبــدو عــى وجهــه عامــات  الــذي 

ــن  ــض م ــة: إن بع ــل بالمزرع ــذي ح ــراب ال للخ

أقــدم عــى هــذا العمــل لم يكونــوا صادقــن 

ــاً  ــاراً أو لصوص ــوا تج ــل كان ــم ذاك، ب في دافعه

لخطــورة  ينتبهــوا  أن  دون  مــن  حقيقيــن، 

فعلتهــم، مســتغلن الفــوضى وغيــاب المحاســبة.

ولقــد شــكلت مزرعــة البوليــل والخــراب الــذي 

البلــدة  تلــك  عــام في  رأي  بهــا قضيــة  حــل 

ــام  ــكانها القي ــن س ــير م ــاول الكث ــا، وح وجواره

ــاً في  ــدة، وخصوص ــا فائ ــا ب ــا لإنقاذه ــشيء م ب

ــي  ــرب الت ــات الح ــاس بمجري ــغال الن ــل انش ظ

تشــنها قــوات الســلطة الأســدية عــى المحافظــة.  
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الرقة.. رهان الأسد الخاسر

جــاء ســقوط حافــظ الأســد، ممثــاً بتمثالــه 

في  المحافظــة  ســاحة  يتوســط  الــذي  الكبــير 

ــداً  ــون واح ــوم 4/3/2013، ليك ــة ي ــة الرق مدين

الأســد  أصنــام  إســقاط  مشــاهد  أهــم  مــن 

في ســاحات المــدن الســورية وأكرهــا رمزيــة 

ــة أشــهر أطــل بشــار  ــام وأربع ــل ع ــوة. فقب وق

الأســد مــن منصــة مبنــى المحافظــة المطــل عــى 

تلــك الســاحة، وألقــى خطابــاً عــى جاهــير 

الرقــة التــي أجرتهــا أفــرع المخابــرات عــى 

أرســل  الــذي  للمجــرم  والتصفيــق  التجمــع 

قواتــه لتســحق الثــوار في المحافظــات الســورية 

الهــواء  عــى  بثــت  مرحيــة  في  الأخــرى، 

مبــاشرة كدليــل عــى شــعبية بشــار الأســد، 

ــا  ــرت في التحاقه ــي تأخ ــة الت ــة الرق في محافظ

ــع، حــن طــردت  ــا فاجــأت الجمي ــورة لكنه بالث

ــك أول  ــون بذل ــة وتك ــن المدين ــد م ــوات الاس ق

ــل.  ــررت بشــكل كام ــي تح ــدن الســورية الت الم

صــدام  تمثــال  ســقوط  بــن  قارنــوا  كثــيرون 

الأســد  حافــظ  صنــم  وســقوط  حســن 

فســيارة  الحادثتــن،  بــن  الفــرق  ولاحظــوا 

ــي جــرت الحبــل المربــوط برقبــة  ــاء الت الإطف

حافــظ الأســد لا تشــبه الدبابــة الأمريكيــة، كــا 

يقــول أحمــد وهــو محــام كان حــاضراً يــوم 

أســقط الصنــم، وحبــس دموعــه في تلــك الســاعة 

ــع  ــي عاشــها م ــك الت ــة تل فرحــاً بلحظــة الحري

أكــر مــن خمســة آلاف شــخص هتفــوا جميعــاً 

ــال  ــد لكرنف ــب واح ــى قل ــرّوا وع ــة وك للحري

اســتقال الرقــة كــا يقــول، ومــازال عاتبــاً عــى 

مــن خــشي مــن ردة فعــل النظــام والتــي كانــت 

وحشــية جــداً كــا توقــع أولئــك الحــذرون. 

ويتباهــى فايــز بائــع الخضــار المتجــول أنــه 

الحريــة ذاك في  يــوم  بــكل فعاليــات  شــارك 

الأســد  حافــظ  رأس  وركل  والتكبــير  الهتــاف 

ــن  ــرض م ــة، ويع ــيلة ممكن ــكل وس ــه ب وإهانت

جوالــه الشــخصي صــوراً لــه وهــو يجلــس مدخناً 

ســيجارته عــى رأس حافــظ الأســد... ذلــك الرأس 

ــاصر  ــود وعن ــده مــن جن ــه عبي ــذي يحلــف ب ال

مخابــرات وضبــاط أمــن وغيرهــم كثــير مــن 

المنافقــن بحســب تصنيــف فايــز، الــذي ســجن 

لمــرات عــدة في أفــرع المخابــرات وعــذب فيهــا،

وســمع جاديــه يحلفــون فيــا بينهم بحــق رأس 

الأســد، واضطــر كــا يقــول مــراراً للقســم برأســه 

ــب  ــات التعذي ــه في جلس ــف علي ــاً بالتخفي أم

الطويلــة، وهــا هــو الآن يفتــح جوالــه مــرة 

أخــرى ليعــرض صــورة لقدمــه فــوق رأس الأســد. 

تاريخــاً  ذاك  العظيــم  الاثنــن  يــوم  شــكل 

ــاة جديــد،  ــداً للرقــة، وأدخلهــا في نمــط حي جدي

فــأولاً وقبــل كل شيء أصبحــت بيــوت الســكان 

وممتلكاتهــم هدفــا لآلــة الحــرب الأســدية مــن 

مدفعيــة وطــيران وصواريــخ، وكل مــا أمكــن 

لجيــش الأســد إلحاقــه مــن مــوت وخــراب 

بالرقــة، ليســقط خــال شــهر ونصــف بعــد 

يــوم التحريــر أكــر مــن 161 شــهيداً، وهــو 

ــب  ــة بحس ــهداء الرق ــدد ش ــع ع ــن رب ــر م أك

إحصائيــات مركــز توثيــق الانتهــاكات الســوري، 

المرتفعــة  الدمــاء  فاتــورة  عــى  يــدل  مــا 

لحريتهــا.  ثمنــاً  بدفعهــا  الرقــة  بــدأت  التــي 

الأســدي  الجيــش  وحشــية  أجــرت  كذلــك 

النــزوح  المدنيــن عــى  مــن  الآلاف  عــشرات 

الريــف  إلى  بعضهــم  ذهــب  الرقــة،  مــن 

وذهــب  نســبياً،  الآمــن  المحــرر  الشــالي 

الــزور المحــرر،  بعــض آخــر إلى ريــف ديــر 

وقصــد آخــرون ـ وهــم كــر ـ مخيــات النازحــن 

في الأراضي الركيــة ودون أن يتمكنوا من دخولها، 

مــا أجرهــم عــى اســتئجار بيــوت بأســعار 

مرتفعــة نســبياً، وبالتــالي إنفــاق مدخراتهــم 

الرقــة.   في  بيوتهــم  إلى  العــودة  أو  القليلــة 

وهــذا مــا فعلتــه أم عــلي الموظفــة الســابقة 

ــا خوفهــا عــى أطفالهــا إلى تــرك  التــي أجره

منزلهــا والنــزوح الى تركيــا، أمــاً بالإقامــة في 

إلى  الدخــول  مــن  تتمكــن  لم  لكنهــا  مخيــم 

ــم  ــا رغ ــودة إلى بيته ــرت إلى الع ــم، فاضط المخي

انقطــاع نتيجــة  لسياســة العقــاب الجاعــي 

التــي تمارســها حكومــة الأســد عــى كل منطقــة 

ــا  ــادر بيته ــن تغ ــا ل ــلي أنه ــد أم ع ــرة، وتؤك ثائ

مــرة أخــرى وســتصمد فيــه، وســتدفع مثــل 

ــة. ــات الســوريات ثمــن الحري غيرهــا مــن الأمه
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اتحاد طلبة سوريـــــا دير الزور... إعادة إنتاج مفهوم الدور الطلابي
ــن  ــة المتظاهري ــوا في طليع ــن كان ــبان، الذي ــؤلاء الش ــدة، فه ــوريا الجدي ــابي في س ــاط الط ــة للنش ــورة مشرق ــرار ص ــزور الأح ــر ال ــة دي ــدم طلب يق

الســلمين قبــل عامــن مــن الآن، اســتطاعوا وقبــل كل شيء الانســاخ مــن »الاتحــاد الوطنــي لطلبــة ســوريا« والــذي شــكل ولا يــزال أداة 

الأحــرار  الطلبــة  هــؤلاء  وتمكــن  والمجتمــع،  الدولــة  عــى  ســيطرتها  تكريــس  الأســدية في  الســلطة  اســتخدمتها  التــي  الأدوات  مــن  أخــرى 

بالغــة. أهميــة  ذات  بــأدوار  القيــام  خــال  مــن  الطابيــة  للمنظــات  جديــد  مفهــوم  إنتــاج  إعــادة  في  المبــادرة  زمــام  أخــذ  مــن  أيضــاً 

في مدينــة ديــر الــزور تشــكلت النــواة الأولى 

لاتحــاد الطلبــة الأحــرار مــن مجموعــة مــن 

طــاب الجامعــات والمعاهــد المطلوبــن لأجهــزة 

ــوا  ــة وصمم ــن المدين ــوا ع ــرات، ولم ينزح المخاب

ــي  ــار الت ــرة الحص ــال ف ــا خ ــاء فيه ــى البق ع

قــوات  قبــل  مــن  طويلــة  لأشــهر  امتــدت  

عــى  الاتحــاد  هــذا  أعضــاء  ويؤكــد  الأســد. 

أنهــم مســتقلون عــن أيــة جهــة أخــرى وخاصــة 

ــط  ــه وتنش ــم نفس ــل الاس ــي تحم ــة الت المنظم

في الخــارج. ويواصــل هــؤلاء الطــاب الثــوار 

ــة لأنفســهم ودون  ــم بصمــت دون دعاي أعاله

أحــد،  مــن  أو دعــم  أيــة رعايــة  يتلقــوا  أن 

ــب الهندســة في  ــد طال ــول أحم ــا يق بحســب م

ــة  ــذه الهيئ ــي ه ــد مؤس ــرات وأح ــة الف جامع

الطابيــة. ويؤكــد أحمــد أن تشــكيل اتحــاد 

الطلبــة الأحــرار هــو اســتئناف للحــراك الثــوري 

الســلمي عندمــا عاد شــبان المظاهرات الســلمية 

للتجمــع في هــذا الهيــكل الجديــد محاولــن 

تســخير جميــع طاقاتهــم وإمكاناتهــم في خدمــة 

الثــورة والمجتمــع الحاضــن لهــا. ويــرب أحمــد 

مثــالاً لأهــم الأعــال التــي يتصــدى لهــا الطلبــة 

ــع  ــث م ــف بح ــة كي ــشرح بحاس ــرار، في الأح

زمائــه عــن طريقــة تخفــض مــن عــدد الضحايــا 

ــاً عــى معــر  ــن يســقطون يومي والشــهداء الذي

»جــر السياســية« شــال المدينــة، وهــو المعــر 

الوحيــد إليهــا والواقــع تحــت مرمــى نــيران 

القناصــة، وخصوصــاً المتمركزيــن قريبــاً مــن 

ــاً، إذ ســقط، وخــال شــهر  ــق غرب الجــر المعل

ــة  ــة إلى مئ ــهيداً، إضاف ــن 40 ش ــر م ــد، أك واح

جريــح أصيبــوا أثنــاء مرورهــم عــى جــر 

ــي  ــن ضفت ــل ب ــر الواص ــو الج ــية وه السياس

هــذا  وأمــام  الفــرات.  لنهــر  الكبــير  الفــرع 

ــيران الأســدية وجــد  ــا الن ــع لضحاي ــم المرتف الرق

ـ بحســب أحمــد ـ الطلبــة الأحــرار حــاً عمليــاً 

بــاشروا في تنفيــذه عــى الفــور، وتتلخــص فكرتــه 

في تعبئــة آلاف الأكيــاس بالرمــل والــراب ومــن 

ــى  ــاً ع ــا تدريجي ــر ورصفه ــا الى الج ــم نقله ث

الطــرف الغــربي للجــر، بحيــث تشــكل ســاتراً 

ترابيــاً عــى ارتفــاع يحجــب الرؤيــة عــن القناصة 

ويمنــع نيرانهــم مــن الحــاق الأذى بالعابريــن 

الوحيــد. ومتنفســها  المدينــة  منفــذ  خــال 

وينخــرط الطــاب الأحــرار في كثــير مــن الأعــال 

ــات  ــاركون في حم ــرى، إذ يش ــات الأخ والفعالي

والمرافــق  للشــوارع  التطوعيــة  التنظيــف 

ــاط  ــاً في نش ــاهموا أيض ــة، وس ــة في المدين العام

ــزور وهــو صــب  ــر ال ــاً في دي ــح صعب آخــر أصب

الصفائــح البيتونيــة الازمــة في أعــال دفــن 

مقابرهــم  تنظيــم  في  والمســاعدة  الشــهداء 

العامــة.  والحدائــق  الفســحات  في  المنتــشرة 

ــب  ــة الط ــب في كلي ــو طال ــس، وه ــط أن ويرب

وعضــو في اتحــاد الطلبــة الأحــرار، بــن تطوعــه 

ــرة  ــة مؤث ــن قص ــداني وب ــفى مي ــل في مش للعم

حدثــت معــه في بدايــة حصــار المدينــة، عندمــا 

كان شــاهداً عــى مقتــل امــرأة في حــي الجبيلــة 

طفلهــا،  وإصابــة  مدفعيــة  قذيفــة  بشــظايا 

فحملــه وركــض بــه تحــت النــار وبــن الحــارات 

محــاولاً إســعافه في أيــة عيــادة أو نقطــة طبيــة 

ودون جــدوى إلى أن فــارق هــذا الطفــل الحيــاة 

ــك  ــذ تل ــه. ومن ــت ناظري ــس وتح ــدي أن ــن ي ب

ــاً،  ــاتي كلي ــيرت حي ــس ـ تغ ــول أن ــة ـ يق اللحظ

وطموحــات  دراســة  مــن  شيء  كل  فركــت 

لعــاج  نفــي  ونــذرت  شــخصية  وأحــام 

ــاتي  ــذا كل شيء في حي ــعافهم. ه ــن وإس المصاب

الآن ولــن أغيرهــا حتــى النــر وإســقاط النظــام. 
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ــذي  ــكان ال ــك الم ــود، ذل ــن الصم ــا موحس إنه

ــك  ــة، وذل ــدة والمدين ــة والبل ــن القري ــع ب يجم

الإنســان الــذي يجمــع بــن الثائــر والمقاتــل 

والمثقــف في شــخص واحــد. قبــل أكــر مــن 

عــام افتتحــت مقــرة الشــهداء في يــوم مشــهود 

ــة  ــتقبلت المدين ــن اس ــن، ح ــام موحس ــن أي م

15 مقاتــاً مــن أبنائهــا في توابيــت، ســقطوا 

ــل  ــب أه ــا يح ــة ك ــة الرصاف ــاً في ملحم جميع

موحســن أن يســموا تلــك الحادثــة الشــهيرة، 

الرصافــة  حــي  في  المقاتلــون  حــوصر  حــن 

بديــر الــزور وقاتلــوا ببســالة حتــى المــوت. 

هنــاك،  القبــور  كــرت  اليــوم  ذلــك  ومنــذ 

وكــرت قصــص البطولــة والتحــدي والمــوت. 

مشــاهد  هنــاك،  مصــور  أي  عدســة  وأمــام 

البيــوت  أســقف  مــن  تنتهــي،  لا  مميــزة 

المهدمــة، إلى الجــدران، إلى الوجــوه التــي تنطــق 

ــت لكنهــا لــن تهــزم"  ــا "تعب وبــدون كام أنه

ــن  ــل موحس ــن أه ــخص م ــب أي ش ــا يجي ك

عــى ســؤال بـــ "هــل تعبتــم أيهــا الثــوار". 

للثورة قصة وتاريخ

يفتخــر أبنــاء موحســن أنهــم وأبنــاء عمومتهــم 

مــن عشــيرة البوخابــور في قريتــي البوعمــر 

والمريعيــة، قامــوا بأكــر عمليــة ثوريــة ضــد 

الفرنســين في القــرن المــاضي، حــن هاجمــوا 

ــية  ــة الفرنس ــرات الحربي ــوا الطائ ــار وأحرق المط

ــع  ــوم ارتف ــك الي ــذ ذل ــه. ومن ــى أرض ــي ع وه

الطمــوح الثــوري في المخيلــة الشــعبية لأبنــاء
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الطمــوح الثــوري في المخيلــة الشــعبية لأبنــاء

هنــا،  مــن  مــرت  الثــورة  أن  أرض موحســن عامــة  مــن  مربــع  مــر  كل  في 

وفي كل عــشر ســاعات تمــر هنــاك عــشر أحــوال تتعلــق كلهــا بالثــورة. ولا 

ــاراً، ولم يعــد  ــاً أو نه ــن لي ــاء موحس ــادر أنفــس أبن ــذه الثــورة تغ يبــدو أن ه

أصبــح  بــل  فحســب،  للثــورة  حاضنــاً  مجتمعــاً  المحــلي  موحســن  مجتمــع 

ــن أضرار. ــه م ــا لحــق ب ــم كل م ــا، رغ ــير متزحــزح عنه ــا، وغ ــا وحده ــاً له متفرغ

موحسن تحت النار...
موحســن وهــم المعروفــون بارتفــاع مســتوى 

ــع  ــر م ــم المبك ــم وتفاعله ــالي بينه ــم الع التعلي

ــي  ــة الت ــية والفكري ــارات السياس ــف التي مختل

ــاد. ــرت بالب م

ــاوي،  ــو ع ــقط أب ــدر أن يس ــب الق ــن عجائ وم

وهــو واحــد مــن مقاتــلي موحســن المشــهورين، 

ــورة الســورية.  ــخ الث ــة في تاري ــرة حربي أول طائ

وفي قبــول يشــبه التســليم بالقــدر لا يســأل أبنــاء 

موحســن لماذا  يســتخدم بشــار الأسد كل صنوف 

الاســلحة في محاربتهــم، فهــم يدركــون أن مطــار 

ديــر الــزور الحــربي  لــن يتحــرر بدونهــم، وهــم 

ــة  ــاء المحافظ ــن أبن ــم م ــع غيره ــتعدون م مس

كــا يبــدو لدفــع ضريبــة الحريــة وهــي ضريبــة 

كلفــت دمــاراً كامــاً في قريــة المريعيــة المجــاورة 

ــا هــو الحــال ــا، ك ــزوح كليّ لأهله للمطــار، ون

وموحســن. البوعمــر  مــن  كل  في  تقريبــاً 

أبو صهيب 
ينهــض أبــو صهيــب، وهــو رجــل تجــاوز الســتن 

مــن العمــر، يوميــاً وقبــل طلــوع الشــمس، 

ســيارات  مــع  ويذهــب  بندقيتــه  ليحمــل 

الجيــش الحــر المتوجهــة إلى خطــوط التــاس في 

محيــط مطــار ديــر الــزور العســكري، ويتســلل 

ــة،  ــادق الامامي ــبان الى الخن ــن الش ــع المقاتل م

ليطلــق النــار عــى أعدائــه مــرات، ويزحــف في 

مــرات أخــرى ليكــون في موقــع إطــاق أفضــل.

مــن  كتيبــة  أي  إلى  صهيــب  أبــو  ينتمــي  لا 

مــن  تشــكيل  أي  أو  الحــر  الجيــش  كتائــب 

ــق  ــا يعل ــذا وك ــب هك ــو يذه ــكياته، فه تش

والشــهامة"،  النخــوة  "بدافــع  بــه  المعجبــون 

ــالي  ــميات ولا يب ــر أو تس ــأي مظاه ــالي ب ولا يب

أيضــاً بالأخطــار، فقــد أصيــب مرتــن، كادت 

بحياتــه  تــودي  أن  الثانيــة  المــرة  الإصابــة في 

أثنــاء غــارة شــنتها طائــرة حربيــة عــى المقاتلــن 

أعصابــه،  حينهــا  صهيــب  أبــو  يتالــك  ولم 

مــن  النــار  ليطلــق  خندقــه  مــن  فــرز 

جعلــه  مــا  الطائــرة  تلــك  نحــو  بندقيتــه 

أبــو صهيــب  فجــرح  للقنــاص  ســهاً  هدفــاً 

ــل  ــة وقب ــوت بأعجوب ــن الم ــا م ــه، ونج في رقبت

إلى  أخــرى  مــرة  عــاد  العــاج  يكمــل  أن 

ــب. ــذي يح ــر ال ــي الخط ــه اليوم ــال، عمل القت
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المجلــس المحلي في موحســن 
ــة في  ــات الاجتاعي بإجــاع مــن معظــم الفعالي

ــة في  ــرورة والرغب ــأة ال ــن، وتحــت وط موحس

ســد الفــراغ الناجــم عــن غيــاب الســلطات، وفي 

ظــل سياســة العقــاب الجاعــي التــي مارســتها 

الســلطات الأســدية عــى موحســن، وتحــت 

ــأ  ــرات، نش ــر الطائ ــع وهدي ــيران المداف ــم ن حم

المجلــس المحــلي لمدينــة موحســن، الــذي يعمــل 

ــاق.  ــى الإط ــا ع ــروف وأخطره ــب الظ في أصع

ويبــدو رئيــس هــذا المجلــس عــلي ســالم العــلي 

ــاً رغــم كل هــذه الصعــاب، مــع إدراكــه  متفائ

لــكل التفاصيــل والعقبــات التــي تحيــط بعملــه 

مــع زمائــه.

يقول رئيس المجلس المحلي:

ــلي في  ــس المح ــإن المجل ــات ف ــم كل الصعوب رغ

ــاً  مدينــة موحســن يقــوم بأعــال كبــيرة متحدي

هــذا الواقــع المــر بشــتى الســبل، إذ نحــاول 

الكهربــاء  الحلــول لمشــاكل خدمــات  إيجــاد 

ــوال  ــال والأح ــات الأطف ــف ولقاح ــاء والهات والم

المدنيــة والفــرن الآلي والزراعــة والــري والســقاية 

وذلــك بجهــود ورشــات العمــل الاختصاصيــة 

التــي يرعاهــا المجلــس المحــلي في المدينــة الــذي 

يبــذل كل مــا يســتطيع. وللأســف لم يحصــل 

المجلــس عــى أي عــى دعم مــن هيئــات الخارج 

حتــى هــذه اللحظــة باســتثناء منحة صغــيرة من 

ــارض. ــوري المع ــي الس ــاف الوطن الائت

خالــد  الدكتــور  يعلــق  آخــر  جانــب  ومــن 

ــى  ــدا� ع ــن المي ــفى موحس ــن مش ــم م الجاس

ــن  ــن م ــها موحس ــي تعيش ــرب الت ــروف الح ظ

الإســعاف  غــرف  ميــداني:  كطبيــب  زاويتــه 

في المشــفى مليئــة بالجرحــى والمصابــن مــن 

مدنيــن ومقاتلــن، لقــد امتــلأ البهــو أيضــاً، 

ــا  ــير مــن الحــالات حرجــة وخطــيرة، ظروفن وكث

ــل  ــاء لي ــع الزم ــل م ــا نعم ــداً، لكنن ــة ج صعب

ــة  ــات مروع ــور الإصاب ــل، ص ــار كخليــة نح نه

مــن  يرفــع  المقاتلــن  هــؤلاء  ثبــات  ولكــن 

ــداً، لكــن  ــا غــير مناســبة أب ــا، تجهيزاتن معنوياتن

كادرنــا الطبــي المحــرف والمــدرب ينجــح مــرات 

كثــيرة في تغطيــة هــذا النقــص في المعــدات، 

مــع  نتعامــل  ونحــن  حتــاً  نيــأس  ولــن 

ــال، وصمــدوا  ــوا عــى جبهــة القت مقاتلــن أصيب

ــذ يومــن.  ــأكل من بالرغــم مــن أن بعضهــم لم ي
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التــي يرعاهــا المجلــس المحــلي في المدينــة الــذي 

يبــذل كل مــا يســتطيع. وللأســف لم يحصــل 

المجلــس عــى أي عــى دعم مــن هيئــات الخارج 

حتــى هــذه اللحظــة باســتثناء منحة صغــيرة من 

خالــد  الدكتــور 

ــى   ع

ــن  ــن م ــها موحس ــي تعيش ــرب الت ــروف الح ظ

الإســعاف  غــرف  ميــداني:  كطبيــب  زاويتــه 

في المشــفى مليئــة بالجرحــى والمصابــن مــن 

بين الثورة والتعذيب
ــورة  ــال الث ــن خ ــوكاع مرت ــة ال ــل عقب اعتقُ

في ســجون المخابــرات الجويــة، ولم ترهبــه 

الكوابــل  ولســعات  الكهربــاء  صعقــات 

وغيرهــا مــن أدوات التعذيــب الوحشــية، فهــا 

ــق  ــي في توثي ــه اليوم ــع عمل ــوم يتاب ــو الي ه

الانتهــاكات التــي تمارســها الســلطة عــى أبنــاء 

مدينتــه، ويعمــل مــع غــيره مــن الناشــطن في 

تجمــع شــباب الثــورة في أرض الفــرات، وهــم 

مجموعــة مــن الناشــطن المنظمّــن التابعــن 

في  ينشــطون  المحليــة،  التنســيق  للجــان 

ــدني. ــراك الم ــة والح ــام والاغاث الإع

يقيــد ويرمــى  ويتذكــر عقبــة كيــف كان 

بــه الى الارض ليثبتــوا عــى صــدره مجســاً 

أفقــده  الكهربــائي  بالتيــار  موصــولاً 

الوعــي مــرات عــدة ودفعــه إلى الهذيــان 

هــذه  كل  تفلــح  ولم  أخــرى،  أوقــات  في 

ــة. المارســات في الحــد مــن نشــاطاته الثوري

تكفيــه هــو  ويؤكــد عقبــة: 24 ســاعة لا 

وفريقــه لتوثيــق مــا جــرى و يجــري مــن 

ــة  ــذه المدين ــان في ه ــق الإنس ــاكات بح انته

مــن قصــف الطــيران والمدفعيــة والصواريــخ،

ــن  ــهداء اللذي ــات الش ــق  بيان ــك بتدقي وكذل

بلــغ عددهم مــا يقــارب 183 شــهيداً وغيرهم 

مــن  المعتقلــن والجرحــى والنازحــن مــن 

المدينــة  التــي تقلــص عــدد الســكان فيهــا إلى 

أقــل مــن الربــع بكثــير.

ويتمنــى عقبــة ـ كــا يقــول ـ أن يــأتي اليــوم 

الــذي يســتيقظ فيــه ولا يجــد جريمــة ارتكبتها 

قــوات الأســد يتوجــب عليــه توثيقهــا .

أطفال ثوار 
تــكاد تنعــدم مظاهــر الحيــاة العاديــة في 

الثــورة  ســوى  فيهــا  شيء  فــا  موحســن، 

ــي  ــراب الت ــر الخ ــل مناظ ــرب ولا يجم والح

مقاتــلي  مــرح  الا  المدينــة  بهــذه  حلــت 

الجيــش الحــر وهــم عائــدون بعــد يــوم قتــال 

طويــل أو اجتاعــات الأطفــال في ســاعات 

الهــدوء القليــة ليتفقــدوا فســحات منازلهــم، 

يلعبــون  التــي  الصغــيرة  حيواناتهــم  أو 

ــر. ــهم الح ــة لجيش ــوا بتحي ــا، أو يصفق معه
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قصــة حــي صــاح الديــن مــع الثــورة في حلــب 

قصــة قديمــة، منــذ بدايــة الحــراك الســلمي 

والتظاهــر المــدني، إذ كانــت أكــر مظاهــرات 

المدينــة تتــم في هــذا الحــي، قبــل أن يتســع 

الحــراك الشــعبي وتتمــدد البــؤر الثوريــة إلى 

أمــا عندمــا دخلــت حلــب  كثــيرة.  مناطــق 

رمضــان  في  فاعــل  بشــكل  المســلح  الحــراك 

المــاضي، فقــد كان هــذا الحــي مــن أوائــل الأحياء 

المحــررة التــي عانــت كثــيراً مــن قصــف قــوات 

لاســتعادتها.  المســتميتة  ومحاولاتــه  النظــام، 

وقــد قــدم أبنــاء هــذا الحــي الصابــرون الكثــير 

مــن الشــهداء والجرحــى والمعتقلــن في مراحــل 

مقدمــة  في  كان  ومثلــا  المختلفــة.  الثــورة 

في  الآن  فإنــه  والمســلح،  الســلمي  الحراكــن 

مقدمــة خطــوط الجبهــات الســاخنة. ورغــم 

ــاء هــذا الحــي  ــيراً مــن أبن ــإن عــدداً كب ــك ف ذل

ــزوح. وهــا  ــه بعــد الن ــادوا إلي لم يهجــروه، أو ع

ــديدة  ــرى ش ــادة أخ ــاركون في ري ــم الآن يش ه

المدنيــة  الحيــاة  اســتعادة  وهــي  الأهميــة، 

والتعليميــة. والخدميــة 

ــور  ــاح مدرســة "صق ــأتي افتت وفي هــذا الإطــار ي

الإســام" في الحــي، بتاريــخ 27 نيســان الفائــت، 

الحــي  أبنــاء  قبــل كادر تدريــي مــن  مــن 

ــة مــن ألويــة صقــور الإســام. المنكــوب، وبرعاي

تقــول مديــرة المدرســة إن الــكادر التعليمــي 

تكــوّن أساســاً مــن المتطوعــن الذيــن عملــوا في 

المرحلــة الماضيــة في "مدرســة ميدانيــة" في أحــد 

ــن الطــاب.  ــدد محــدود م ــس ع ــازل لتدري المن

ــع  ــزل دف ــة المن ــن طاق ــدد ع ــاد الع ــن ازدي ولك

إحــدى  افتتــاح  بإعــادة  التفكــير  إلى  الــكادر 

ــبق  ــي س ــل والت ــن العم ــة ع ــدارس المتوقف الم

ــة  أن تعرضــت للقصــف. وبالفعــل، قامــت ألوي

صقــور الإســام برميــم المدرســة وتجهيزهــا، 

ــاب  ــن الط ــدد م ــات وع ــت المدرس ــا قام بين

بتنظيفهــا.

ــد  ــدراسي المعتم ــاج ال ــن المنه ــؤالها ع ــدى س ول

ــرر  ــاج المق ــدرسّ المنه ــن ن ــرة: نح ــت المدي أجاب

مــن قبــل وزارة الربيــة، والمعمــول بــه في جميــع 

الربيــة  مــادتي  باســتثناء  الســورية،  الأراضي 

عــى  تحتويــان  لأنهــا  والتاريــخ،  القوميــة 

ــوزه.  ــد رم ــة وتمجي ــام الفكري ــائل النظ رس

نحــن نركــز عــى مــادة اللغــة الإنكليزيــة لأنهــا 

التــي يعــاني  العربيــة  العــر، واللغــة  لغــة 

ــات،  الطــاب مــن ضعــف كبــير فيهــا، والرياضي

بالإضافــة إلى مقــرر في التاريــخ الإســامي.

أمــا لجهــة تقبــل الأهــالي لفكــرة إرســال أبنائهــم 

ــد  ــاً، فق ــة تقريب ــط الجبه ــى خ ــة ع إلى مدرس

قالــت المديــرة إن البعــض يتخوّفــون بالطبــع 

ــدداً  ــت أن ع ــن تجــدد القصــف، ولكــن الاف م

مــن الطــاب هــم مــن يضغطــون عــى أهاليهــم 

لإقناعهــم بالالتحــاق بهــا. وهــو مــا يشــجع عــى 

التفكــير باســتكال صفــوف المرحلــة الإعداديــة 

في العــام القــادم، بعــد أن ضمــت المدرســة هــذا 

ــة مــن  ــة الابتدائي ــع صفــوف المرحل العــام جمي

الأول إلى الســادس.وقد أبــدى أحــد الطــاب 

الذيــن التقتهــم "عــن المدينــة" فرحته الشــديدة 

بالعــودة إلى الدراســة، وهــو مــا كان يحلــم بــه 

ــر  ــي م ــة الت ــاء الظــروف الصعب ــن، أثن ــذ زم من

بهــا برفقــة أهلــه، متمنيــاً عــى اللــه أن يعجّــل 

بنــرة الســورين.

وتــرى مدرسّــة الصــف الســادس أن الطــاب 

بالفعــل،  الدراســة  إلى  للعــودة  متحمســون 

ــم  ــبق له ــا س ــيان م ــن نس ــون م ــم يعان ولكنه

أن تعلمــوه ـ إن كانــوا قــد تعلمــوا شــيئاً مفيــداً 

ــاع  ــة الانقط ــبب مرحل ــام ـ بس ــدارس النظ في م

ــا  ــذا م ــزوح. وه ــف والن ــام القص ــة وأي الطويل

مرحلــة  الحاليــة  المرحلــة  اعتبــار  إلى  يدفــع 

ــهم  ــادة تأسيس ــاب وإع ــات الط ــم لمعلوم ترمي

قبــل البــدء بدراســة المناهــج بشــكل فعــلي، إذ 

إن بعضهــم بــات يعــاني مــن صعوبــات حتــى في 

ــة! ــراءة والكتاب الق

دفعهــا  الــذي  الســبب  عــن  ســؤالها  وعنــد 

ــرى أن مــن  ــا ت ــت إنه لالتحــاق بالتدريــس قال

ــوف إلى  ــشء الوق ــذا الن ــاء ه ــاه أبن ــا تج واجبه

ــه مــن  جانبهــم، وتعليمهــم مــا ســبق أن تلقت

ــة  ــن متابع ــت ع ــد أن توقف ــيا بع ــم، لا س عل

دراســتها الجامعيــة حاليــاً، إلى أن يســقط النظام.

أمــا الســيد وضــاح عبــد اللــه، أحــد قــادة ألويــة 

صقــور الإســام، فقــد قــال إن الألويــة مســؤولة 

عــن المدرســة مــن كافــة الجوانــب الأمنيــة 

ــة  ــب رمزي ــع روات ــل بدف ــي تتكف ــة، فه والمادي

ــا  ــرة. أم ــات المتوف للمدرســات، بحســب الإمكان

مــن ناحيــة الطــاب فالدراســة مجانيــة بالكامل، 

تــم  للطــاب  الشــخصية  القرطاســية  وحتــى 

ــه  ــتام حقيبت ــب اس ــكان أي طال ــا، وبإم تأمينه

ــة. ــن المدرس ــه م ــره وأقام ودفات
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لمخيــم قطمــة قصــة فريــدة، بــدأت قبــل ســبعة 

أشــهر، عندمــا قدمت بعــض الأسر بقصــد اجتياز 

ــن  ــن م ــم تتمك ــة فل ــدود إلى الأراضي الركي الح

ــت.  ــام بشــكل مؤق ــت بعــض الخي ــك، فنصب ذل

ويومــاً وراء يــوم تكاثــرت الخيــام وكــر العالقون 

ــاً،  ــن ألف عــى الحــدود ليتجــاوز عددهــم الثاث

ــب. ــب وإدل ــاة وحل ــص وح ــن حم ــاؤوا م ج

لم تعــد الخيــام المقدمــة مــن الهيئــات الإغاثيــة 

ــة في  ــن 300 عائل ــر م ــوم أك ــام الي ــي. وين تكف

العــراء، تحــت أشــجار الزيتــون القريــب. يعيــش 

الجميــع هنــاك معيشــة لا تطــاق.

وأطفالــه  نــزح  رجــل  وهــو  خــر،  يقــول 

الخمســة مــن حــي صــاح الديــن في حلــب، 

إنــه كــره كل شيء. فبعــد نــزوح تنقــل فيــه 

ــا  مــن حلــب إلى حــاة إلى قطمــة أنفــق كل م

يمتلــك مــن مدخــرات، وباعــت زوجتــه إســوارتها 

الوحيــدة، وصــار مجــرد عالــة ـ كــا يصــف 

نفســه بــألم ـ عــى هيئــات الإغاثــة التــي لم تعــد 

تســتطيع إطعــام ثاثــن ألــف بطــن جائعــة 

ــوم. ــات في الي ــاث وجب ــأكل ث ت

يبــذل المتطوعــون العاملــون في المطبــخ قصــارى 

ــداً  ــان أب ــن، لا تكفي ــم وجبت ــم في تقدي جهده

لإشــباع الصغــار أو الكبــار. ولا يمكــن لهــم ـ 

كــا يقــول أحــد الطباخــن ـ أن يغطــوا الأعــداد 

ــوى  ــة س ــات الإغاث ــدم منظ ــدة. ولا تق المتزاي

عبــوة مــن نصــف ليــر مــن الميــاه النظيفــة لكل 

ــه  ــذي يحتاج ــم الأدنى ال ــع الرق ــي رب ــرد، وه ف

ــاً. الشــخص يومي

ــأتي  ــة ي ــم قطم ــي مخي ــة همــوم قاطن في مقدم

تأمــن الطعــام والمــاء النظيــف وفرصــة قــد 

تتــاح لهــم في مرافــق المخيــم العامــة لاســتحام 

ــى إلى  ــل حت ــذي يدخ ــل ال ــراب والوح ــن ال م

ــرد  ــه الشــقاء والجــوع والعطــش وال الأغطية.إن

الــذي يظهــر عــى وجــوه أغلبيــة ســكان هــذه 

الخيــام التــي تغيــب في ظــام دامــس بعــد 

غــروب الشــمس. فــا كهربــاء هنــاك، ولا رعايــة 

صحيــة، ولا أي خدمــة مــن الخدمــات الروريــة

 التي يحتاجها الكائن الحي.

التــي  النــزق  وعبــارات  التذمــر  ينفــع  لا 

يدمــدم بهــا أبــو إبراهيــم، وهــو الشــيخ الــذي 

ــز،  ــن الخب ــد م ــب مزي ــن، في جل ــاوز الثان تج

أو اســتعجال وجبــة الغــداء. ولا ينفــع تعاطــف 

تهدئتــه  في  محاولاتهــا  أو  العجــوز  زوجتــه 

في ذلــك، فأبــو الأولاد ـ كــا تعــرفّ النســوة 

ــف  ــن نص ــر م ــران دام لأك ــد اق ــن بع أزواجه

قــرن ـ يشــعر بالجــوع ولا تكفــي خبزتــا الصمون  

لتشــبعانه ليــوم كامــل. تتذكــر أم إبراهيــم بيتهــا 

الكبــير ذا الطابقــن في بابــا عمــرو، الــذي تهــدم 

وتهدمــت تحتــه أركان الــذات، وتقطعــت في 

ركامــه نيــاط القلــب، ولكــن مــا يــزال لقلــب أم 

ــدرة عــى الألم وعــى الأمــل بعــودة  ــم ق إبراهي

ــا مــن هــذه  ــكان م ــم في م ــاء الأربعــة، فه الأبن

البــاد، لا تعــرف عنهــم ســوى مــا تتمنــاه لهــم ـ 

ودون أخبــار أكيــدة ـ أنهــم مــا زالــوا عــى قيــد 

ــاة. الحي

ــن  ــة م ــي النازح ــاض، وه ــا المخ ــة جاءه فاطم

ــة  ــة. والخيم ــون في قطم ــب، إلى شــجرة زيت حل

إلى  ســبقهم  ولمــن  حلــم،  الجــدد  للوافديــن 

المخيــم ثــروة لا تقــدر بثمــن. وبــن ســتائر 

علقتهــا النســوة بأغصــان الشــجرة تشــكل حيــز 

صغــير ولــدت فيــه فاطمــة طفلهــا الثالــث، 

الــذي كان يومــه الأول في العــراء. ولا يتمنــى 

لــه أحــد أن يتذكــر شــيئاً مــن هــذا العــذاب في 

المســتقبل. 

يراكــض إخوتــه مــع أطفــال آخريــن في شــوارع 

الــرد والجــوع مــا  المخيــم الموحلــة، فرغــم 

ــى  ــن ع ــب وقادري ــى اللع ــن ع ــون مري يزال

لظرفهــم  تجاهلهــم  في  ووحدهــم  المــرح، 

المســتحيل يبعثــون الأمــل ويخففــون شــيئاً مــن 

قســوة المشــهد الــذي لا يطــاق. وفي يــوم الجمعة 

يتحــر الصبيــة لحمــل أعــام الثــورة بعــد صاة 

الجمعــة، والهتــاف بأعــى أصواتهــم للحريــة 

ــام. ــقاط النظ ــودة وإس والع
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لهــذه  الســيد  عبــد  داوود  فليعــذرني 

فيلمــه  لاســم  والتحريــف  الاســتعارة 

 ،1994 عــام  أنجــزه  الــذي  الفــرح"  "ســارق 

ولكــن لم أجــد توصيفــاً للإعــام الســوري أفضــل 

"الوطنــي"  الإعــام  يكتــف  إذ لم  مــن هــذا، 

كي  الحقائــق  وتحريــف  المقاطــع،  بتلفيــق 

ــام،  ــا النظ ــي يريده ــراض الت ــع الأغ ــق م تتواف

ولم يقنعــه خــال ســنوات طويلــة أن يلعــب 

ــرى  ــن ت ــها ح ــن رأس ــي تدف ــة الت دور النعام

مروريــة،  حادثــة  كان  وإن  حتــى  الخطــأ، 

ــب دوراً  ــدأ يلع ــن ب ــنتن الماضيت ــه في الس لكن

ــه الأســاسي كســارق  ــب عمل ــإلى جان ــداً، ف جدي

ــون  للفــرح، صــار ســارقاً للحــزن أيضــاً، فالعامل

بــه، المراســلون منهــم عــى وجــه التحديــد، 

ينشــغلون بالتقــاط اللحظــات التــي تعقــب 

ــى  ــم ع ــزون كاميراته ــابي" فيرك ــير إره أي "تفج

وجــوه الأهــالي المفجوعــن بفقــد أحــد الأعــزاء 

ــدّ ميكرفوناتهــم لتســتكمل مــا  ــم تمت عليهــم، ث

بدأتــه الكامــيرا، يجــد المفجــوع نفســه مضطــراً 

لقــول أشــياء لا يريــد أن يقولهــا، تدفعــه الكاميرا 

والميكرفــون الموجهــان إلى وجهــه مثــل بندقيتــن 

لنســيان حزنــه وألمــه والتفكــير في كل كلمــة 

يقولهــا، لأنهــا قــد تحســب عليــه. المتابعــون لــن 

ــازر  ينســوا، بعــد ســنوات، حــركات ميشــلن ع

ــا،  ــن الأشــاء في داري الشــهيرة وهــي تتجــول ب

وتطلــب مــن طفلــة تحتضــن أمهــا المتوفــاة أن 

ــا  ــوا انحناءته ــن ينس ــاعرها، ول ــن مش ــر ع تع

عــى  لتحثهــا  أنفاســها  تلفــظ  عجــوز  عــى 

ــة  ــات الإرهابي ــام للعصاب ــع الاته ــه أصاب توجي

العمليــة، الســلفية، التكفيريــة، إلى آخــره.

ــل، وإن  ــكاد يمــر انفجــار دون مشــهد مثي ولا ي

اختلفــت الطريقــة. منــذ أيــام هــزّ انفجــار 

وســط العاصمــة دمشــق، قــرب منطقــة الســبع 

ــع مدرســة ومســجد  ــث تق ــاك حي بحــرات، هن

الآن  بالفاعــل  التفكــير  عامــة،  ومؤسســات 

ــة  ليــس مهــاً، فــكل طــرف مــن طــرفي المعادل

ــام إلى خصمــه، وبعــد حــن  ــع الاته وجــه أصاب

ســتتضح الصــورة وتنكشــف الحقيقــة، تمامــاً 

ــي،  ــل البوط ــة مقت ــاً في حادث ــح لاحق ــا اتض ك

الســوري  التلفزيــون  كادر  يكــون  وكعادتــه 

حــاضراً برعــة خياليــة في مــكان وقــوع أي 

انفجــار قــد يحصــل في دمشــق  ليرصــد تبعــات 

الحريــق  دخــان  كاميرتــه  ولتظهــر  الحــدث 

المنبعــث حديثــاً  والدمــاء الحــارة  والأشــاء 

التــي  والنــواح   العويــل  المتناثــرة وأصــوات 

المــكان، ورجــال الشرطــة والإســعاف...  تمــلأ 

مراســل التلفزيــون ومعــه مصــوره يلتقطــان 

ــاً  ــكي حزن ــن أب يب ــيرا م ــرب الكام ــور، تق الص

عــى ولــده، فجــأة يتــاشى حزنــه، يبــدو مذعــوراً 

ــا  ــة م ــرج كلم ــات كي لا تخ ــب الكل ــو يرت وه

تحوله من ضحية إلى متهم، 

ــداء  ــه ف ــح ابن ــه، يصب ــف دموع ــم، يكفك يتلعث

ــات  ــن اللعن ــيل م ــه س ــا في داخل ــن، بين للوط

لــكل الأوطــان والأوثــان، هــذا ولــده، فــأي 

ــذه؟ ــزن ه ــة الح ــادل لحظ ــن يع وط

ــاك حيــث  ــه المصــور هن يتحــرك المراســل وزميل

تبحــث امــرأة عــن أحــد مــا بــن الأنقــاض 

ربمــا، لكــن لهفتهــا وقلقهــا يتاشــيان فجــأة، 

تفــر الدمعــة منهــا رغــاً عنهــا، وتســتعير مــن 

ــا  ــنوات عمره ــدى س ــى م ــه ع ــوس حفظت قام

عبــارات مزيفــة تتحــدث عــن الصمــود، وتــراب 

الوطــن، والمؤامــرة التــي لــن تســتطيع أن تنــال 

ــورين". ــة "الس ــا وعزيم ــن عزيمته م

المواســاة  عنــاء  نفســه  يكلــف  لا  المراســل 

المطلوبــة للتخفيــف عنهــا لكنــه يقــوم بواجبــه 

يجعــل  ثــم  بدايتهــا  في  اللحظــة  رصــد  في 

"المفجــوع" يفقــد لحظتــه، وهــو يحــاول الراخ 

ألمــاً، أو النــواح، وربمــا لطــم وجهــه تفجعــاً، 

صرفــاً،  إنســانياً  شــعوراً  الحــزن  أليــس 

يكمــل  أن  الحزيــن  حــق  مــن  أليــس 

مــن  إلا  مقاطعــة  دون  حزنــه  لحظــة 

عنــه؟ التخفيــف  عــى  حريصــن  مقربــن 

بعــد أيــام قــد يحــدث تفجــير آخــر، هكــذا 

المتفجــر،  الســوري  الحــال  واقــع  يقــول 

مــا  ليكــرروا  النظــام  إعاميــو  وســيهرع 

ملــل.. أو  كلــل  دون  مــرة،  كل  يفعلونــه 

الحــزن ضعــف،  الســوري،  في عــرف الإعــام 

ولهــذا  "للعــدو"  تقــدّم  هديــة  وهــو 

الســوريات  النســاء  تكــون  أن  يجــب 

يكفكفــن  وأن  أبــن،  أم  شــئن  خنســاوات، 

للمؤامــرة.  تصديهــن  ويواصلــن  دموعهــن، 

لم يكــن الحــزن في يــوم مــن الأيــام ضعفــاً، 

لكنــه شــعور إنســاني، لا يفهــم الإعــام الســوري 

البطوليــة،  ماحمــه  في  ويســتمر  الرســالة، 

يقتــل القتيــل ويمــشي في جنازتــه، لكنــه يتنــاسى 

في ذروة حاســه في التصــدي للهجمــة والمؤامــرة 

أن يســمح لدمعــة صــدق واحــدة أن تنهمــر من 

ــانية  ــذا؟ وأي إنس ــام ه ــكى... أي إع ــن أم ث ع

هــذه؟!

ثائر الزعزوع
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يبــدو الألم الســوري بــا نهايــة واضحــة، وتنتــشر 

مشــاهد القتــل والدمــار والتشريــد عــى طــول 

البلــد وعرضــه، في حالــة تبــدو جامــدة ومتكــررة 

عــى الصعد الداخليــة والإقليميــة والدولية. وإن 

كان تقــدم قــوى الثــورة العســكرية والسياســية 

وارتفــاع وتــيرة دعمهــا عربيــاً ودوليــاً مــا تنبغي 

ماحظتــه، إلا أن هــذا التحــول وئيــدٌ إلى درجــة 

لا تلبــي طمــوح أيٍ مــن أوســاطها، ابتــداء مــن 

حلقاتهــا السياســية العليــا، وانتهــاء بــأي عجــوز 

تــرخ أمــام الكامــيرا وخلفهــا يبــدو منزلهــا 

المهــدوم للتــو.

أســباب  تحليــل  في  كام  مــن  قيــل  ومهــا 

ــة الســورية  ــد الحال ــن تعق هــذا الاســتعصاء، م

ــن  ــي ب ــة إقليم ــر زاوي ــا كحج ــاً، ووقوعه داخلي

ــة،  ــدال والممناع ــوري الاعت ــرف بمح ــا كان يع م

وصــار ينُظــر إليــه الآن عــى نطــاق واســع 

ــا  ــني، وكونه ــيعي س ــام ش ــط انقس ــه خ بوصف

دون  صورتــه  تجلــت  دولي  تجــاذب  موضــع 

مواربــة في مجلــس الأمــن وســواه مــن المحافــل 

الدوليــة؛ فإنــه يبقــى لنــا الكثــير مــا ينبغــي لنــا 

ــورين. ــن الس ــنا، نح ــن أنفس ــه ع أن نقول

إذ إننــا ســنقع في كثــير مــن المخاتلــة إذا صــوّرت 

لنــا أنفســنا ـ بنــاء عــى مشــاهد ومواقــف نبيلــة 

لا تحــصى أبرزتهــا الســنتان الماضيتــان ـ صراعنــا 

ناجــز  النظــام بوصفــه صراعــاً  الحــالي ضــد 

الانقســام القيمــي والأخاقــي بــن قــوى الحريــة 

ــوة غاشــمة  ــة، وق ــن جه ــون م ــة والقان والعدال

ــير  ــن المعاي ــه لأي م ــعورة لا تأب ــدة ومس وفاس

ــة، مــن جهــة أخــرى. الأخاقي

فطــوال الســنن الكئيبــة الطويلــة مــن عمــر 

ــه  ــى وج ــات ع ــن الثانيني ــداء م ــام، وابت النظ

انحطــاط  في  جميعــاً  شــاركنا  الخصــوص، 

بالســكوت  فقــط  ليــس  العامــة،  حياتنــا 

وطلــب »الســرة« بالمــشي لصــق »الحيــط«، 

ــا، وإنمــا بالمشــاركة  ــل شــاع لدين كــا يقــول مث

الفاعلــة والتســابق إلى حجــز موقــع، مهــا كان 

متواضعــاً، في بنيــة النظــام، أو تملــق انكشــارييه 

ــة،  في أجهــزة الأمــن والحــزب ومؤسســات الدول

ــاً  ــان، وإنمــا طلب ــير مــن الأحي دون ضرورة في كث

لمكســب قــد يرُجــى، أو رهبــةً مــن حــادث سيء 

ــيلة. ــأي وس ــه ب ــن تجنب ــا ع بحثن

وإذا كان مــا ســبق غــير بعيــد عــن النظــام 

وأجهزتــه، فإننــا فعلنــا مــا هــو أســوأ منــه 

وأشــد فتــكاً في حيــاة أي مجتمــع، وهــو فســاد 

حيواتنــا الخاصــة فســاداً شــبه كامــل، ودخولهــا 

في مجموعــة حلقــات مفرغــة مــن التبطــل، 

ــرق  ــة بط ــع بخس ــن مت ــث ع ــل، والبح والكس

أكــر ابتــذالاً، والتفاخــر البائــس، والتهــرب مــن 

ــى  ــو ع ــود تعل ــن الوج ــادة ع ــؤولية ج أي مس

ــه. ــش أبل ــرد عي مج

ــم  ــت الحك ــع دول عان ــة م ــا المقارن ــد هن وتفي

الشــمولي بشــكل أشــد مــا عانينــاه، وهــي 

حالمــا  إذ  الســابق.  الاشــراكي  المعســكر  دول 

انهــارت أنظمتهــا شــديدة الســطوة، والكرتونيــة 

سياســية  قــوى  ظهــرت  ذاتــه،  الوقــت  في 

ــة كمــون، أو موزعــة  ــت في حال ــة كان واجتاعي

في  يرعاهــا  منهــم  كلٌ  كان  أفــراد  نفــوس  في 

حياتــه الشــخصية حتــى يــأتي الوقــت المناســب. 

وبــرز سياســيون وتكنوقــراط ومثقفــون، بنســبة 

نخــر  بقــدر  بالطبــع،  بلــد  كل  في  مختلفــة 

الفســاد ـ بمختلــف معانيــه ـ في حياتــه القيميــة 

والإداريــة والعلميــة.

أمــا نحــن، فــإذا كنــا نشــكو مــن غياب سياســين 

ــرة،  ــة مؤث ــات دولي ــخ وعاق ــن ذوي تاري فاعل

ومــن غياب خــراء في الإدارة والاقتصاد ومختلف 

ــررة؛  ــق المح ــؤون المناط ــه ش ــت تتطلب ــا بات م

لم  منــا  أيــاً  أن  نتذكــر  أن  الواجــب  فمــن 

طــوال  مــرضٍ  نحــو  عــى  بواجبــه  يقــم 

ســنوات حضيضنــا الطويلــة تلــك، فالموظــف 

مــا  أداء  مــن  متهــرب  ماديــاً  الفاســد  غــير 

أداء  مــن  المتهــرب  غــير  والمــدرسّ  عليــه، 

واجبــه إنمــا هــو أداة تكــرار صــاء لكتــاب 

اتفــق،  كيفــا  ومجمــوع  بائــس  مــدرسي 

المــرف  عــى  التحايــل  في  خبــير  والمــزارع 

والطالــب  القــروض،  لاســتجرار  الزراعــي 

الجامعــي  والأســتاذ  دورات،  أســئلة  خبــير 

علمــي،  وغــير  بليــد  طمــوح  أســير 

ــن  ــام وســنوات م ــة أي ــير في تمضي ــط خب والضاب

الفــراغ الخــالي مــن المعنــى والتحايــل عــى 

لم  إن  الســياسي،  والتوجيــه  الأمــن  مســؤولي 

يشــارك في آليــات »تفييــش« الجنــود.

الشــخصية،  حصوننــا  آخــر  ســلمنا  لقــد 

نؤديــه  فيــا  والإخــاص  الإتقــان  وهــي 

فيــه،  الجــاد  الرقــي  في  والرغبــة 

ونلعــب«.  »نخــوض  الدنيــا  وتركتنــا 

وهــي  الثــورة،  جــاءت  إذا  حتــى 

علينــا؛  ألقــي  الــذي  »الثقيــل«  القــول 

وجدنــا أنفســنا صفــر الأيــادي إلا مــن الحلــم... 

ولكنــه بدايــة الطريــق عــى كل حــال.

15 أقلام المدينة

في «الاستعصاء» السوري
عبد الرحمن شلم
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إلى الــشرق مــن ديــر الــزور، عــى مســافة 90كــم 

وعــى ضفــة الفــرات اليمنــى، تقــع المدينــة 

ــة  ــة الصالحي ــوس في منطق الســورية دورا أوروب

عــى مقربــة مــن مدينــة البوكــال، بــن هضــاب 

ــوس كمحطــة  ــاث ووادٍ توســطتها دورا أوروب ث

هامــة وأولى في ســوريا عــى طريــق الحريــر 

فالســواحل  حمــص  إلى  الصــن  مــن  القــادم 

ــط. ــى المتوس ــورية ع الس

بمحــض   1920 عــام  المدينــة  اكتشــاف  جــاء 

الصدفــة أثنــاء المعركــة بــن القــوات الإنكليزيــة 

والعثانيــة وأثنــاء قيــام الكتيبــة الهنديــة بحفــر 

خنــادق للقتــال لتعــر عــى تماثيــل وقطــع 

أثريــة ليتــم بعدهــا التنقيــب واكتشــاف المدينــة 

بأكملهــا، ويعــود أصــل التســمية إلى الســلوقين 

ــو  ــام 300 ق.م، وه ــة ع ــوا المدين ــن حكم الذي

ــي  ــورية  وتعن ــن: دورا بالآش ــن كلمت ــف م مؤل

رأس  مســقط  وهــي  وأوروبــوس  »الحصــن« 

ــوس ســور  ــدورا أوروب ــط ب ســلوقس الأول. يحي

يمتــد عــى طــول 1000م بالقــرب مــن الفــرات 

تدمــر  بــاب  أشــهرها  أبــواب  يتخللــه عــدة 

ــذي  ــور ال ــذا الس ــام  ه ــة الش ــة بادي ــن جه م

ــا  ــا هاجمه ــة عندم ــير المدين ــن تدم ــع م لم يمن

الساســانيون ودمروهــا عــام 256م.

ــك  ــى تطالع ــوس حت ــل دورا أوروب ــا أن تدخ م

أهمهــا  ولعــل  والمتنوعــة  الكثــيرة  معابدهــا 

الكنيســة (المنزليــة) التــي تعتــر مــن أقــدم 

كنائــس العــالم والتــي عــر بداخلهــا عــى الرســم 

التصويــري الأقدم للســيد المســيح و الــذي يصور 

معجــزة الشــفاء، وهــو موجــود اليــوم في جامعــة 

ــاهد في  ــا تش ــورك. ك ــالي الأمريكيــة في نيوي ي

المدينــة الأســوار والأبــراج الســتة والعشريــن 

والبوابــات الثــاث إضافــة إلى القلعــة وعــدد 

مــن القصــور (قــر القلعــة، قــر الحاكــم، 

ــد  قــر حاكــم النهــر) والشــارع الرئيــي المعَُمَّ

والســاحة المركزيــة وخمســة حامــات رومانيــة 

وســبعة عــشر معبــداً، أهمهــا معبــد بِــلْ ومعبــد 

ــدم  ــيحي الأق ــت المس ــس والبي ــس وأثرغات أرتمي

في العــالم والكنيــس اليهــودي المحــلي، والتــي 

زُينــت بمعظمهــا برســوم جداريــة تظهــر النزعــة 

الطبيعيــة والفنــون الطقســية المرتبطــة بالأصــول 

الإغريقيــة لفــن الأيقونــة. كــا عــر عــى الكثــير 

الإلهــة  كتمثــال  التاثيــل والمنحوتــات،  مــن 

ومنحوتــة  الســلحفاة،  درع  فــوق  أفروديــت 

وكذلــك  بــل.  الإلــه  ومشــهد  آرشــو  الإلــه 

عُــر عــى العديــد مــن المخطوطــات الرقيــة 

والنقــود المعدنيــة وأشــاء مــن ورق الــردي 

إلى  بالإضافــة  الحجريــة،  الكتابيــة  والنقــوش 

قلعــة محصنــة ومســارح وأســواق وغيرهــا مــن 

الــروح الأثريــة والتــي تعطــي دلالات واضحــة 

لا لبــس فيهــا عــن قيــام حضــارة مدنيــة كانــت 

مــن  بالرغــم  تعاملهــا  في  التســامح  تحمــل 

ــالي  ــي لأه ــي والدين ــي والاجتاع ــوع العرق التن

المدينــة والذيــن تعــود أصولهــم إلى عــدة أعــراق 

والريــان  والربــر  التدمريــن  و  كالبابليــن 

ــات مجتمعــة   وهــذا مــا يؤكــده وجــود 5 ديان

ــة تعايشــت  ــخ المدين ــة مــن تاري ــك الحقب في تل

ــي  ــة الت ــها الديني ــت طقوس ــام وود ومارس بس

تؤمــن بهــا.

والجديــر بالذكــر حصــول مدينــة دورا أوروبــوس 

عــى جائــزة كارلــو ســكاريا الدوليــة للمنتزهــات 

الإيطاليــة  العاصمــة  في   2010 لعــام  الأثريــة 

وجــاء في بيــان لجنــة التحكيــم أنهــا قــررت 

بالإجــاع تخصيــص جائــزة الــدورة الحاديــة 

والعشريــن إلى دورا أوروبــوس. وعــن أســباب 

منحهــا الجائــزة، تقــول اللجنــة: "إنهــا تبــدو 

الفــرات،  نهــر  عــى ضفــة  مدهشــة  شرفــة 

وملتقــىً خصوصيــاً في الجغرافيــا والأديــان 

وقــد  الســنن.  آلاف  عــر  ســورية  تاريــخ  في 

ــدة  ــن بصــات رفيعــة وفري جمعــت عــر الزم

النــوع لحضــارات مختلفــة".

ــاول  ــد يح ــزو جدي ــود غ ــت يع ــذا الوق وفي ه

بقــي  مــا  وطمــس  أوروبــوس  دورا  تدمــير 

ــع  ــن المواق ــا م ــا. وكغيره ــا ومعالمه ــن آثاره م

أوروبــوس  تتعــرض دورا  الأثريــة في ســوريا  

والتنقيــب  والرقــة  النهــب  لأعــال  يوميــاً 

العشــوائي بقصــد الاتجــار بآثارهــا وتهريبهــا، 

المطلوبــة  الحايــة  غيــاب  ظــل  في  خاصــة 

مــن الجميــع لمــا لهــذا الــرح الأثــري مــن 

أهميــة تاريخيــة وإنســانية، والــذي يشــكل 

ــة  ــذه المنطق ــه ه ــا قدمت ــى م ــاً ع ــاهداً حي ش

الانســانية. الحضــارة  لمجــالات  إغنــاء  مــن 
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ــمية  ــة الرس ــق" بالصيغ ــن ننش ــح "ل كان تري

لوكالــة ســانا كالتــالي: "بدورهــم أكــد عــدد 

الســوري  العــربي  الجيــش  عنــاصر  مــن 

عــى  الحفــاظ  عــى  بالعمــل  اســتمرارهم 

ــدة  ــن وح ــا وع ــاع عنه ــورية والدف ــتقال س اس

ــامتهم". ــم وس ــا وأمانه ــن مواطنيه ــا وأم ترابه

وكان هــذا التريــح، وفــق الوكالــة الرســمية 

ــارة فريــق شــباب دمشــق  ــاء النظــام، في زي لأنب

ــد  ــكرية بعي ــز العس ــة الحواج ــي لتهنئ التطوع

الفريــق  أن  الصــور  مــن  وتوضــح  الجــاء، 

عبــارة  للحواجــز هــي  يحمــل معــه هدايــا 

ومناهــج  "ملونــة"  الزهــور  باقــات  عــن 

فأكــر"  صفحــة  "ألــف  الحــزبي  التثقيــف 

حواجــز  وتقبلــت  مهدئــة.  أدويــة  وعلــب 

الهدايــا  المدينــة  مــن  القريبــة  قاســيون 

اللــه. بقضـــــــاء  والتســليم  الرضــا  بكامــل 

جــاء ذلــك في اليــوم نفســه الــذي وقــع فيــه عدد 

مــن الطــاب مــن فلســطن والبــيرو وأنغــولا 

والصــن واليابــان وفيتنــام والإكــوادور ونيكاراغوا 

والرازيــل وفنزويــا وبوليفيــا وبلــدان أخــرى 

ــا عــى  ــا بكوب ممــن يدرســون في جامعــة هافان

رســالة تديــن الإرهاب الذي تتعرض له ســورية... 

بكامــل  ذلــك  الســورية  القيــادة  وتقبلــت 

بقضــاء  والتســليم  أيضــاً  والقبــول  الرضــا 

الأســد  خطــاب  متابعــة  بعــد  وقــدره  اللــه 

قليلــة. بســاعات  الرســالة  تــا  الــذي 

17 حين تضحك المدينة

حاجز قاسيون: لن ننشق                       

جبروت الابتسامة                                  

نــشر أحــد أعضــاء  "شــبيحة  أســدية مشاكســة"، 

الصفحــة الشــهيرة، صــورة للأســد يبتســم وكتــب 

تحتهــا: ســيدي الرئيــس دع الأعــداء يموتــون مــن 

جــروت ابتســامتك.... ومــن الجديــر بالذكــر أن 

ابتســامة الأســد وفــق تحليــات علــاء النفــس 

وخــراء حــركات الجســد وتعابــير الوجــه توصف 

ــاء  بوصفــن، إمــا ضحكــة بلهــاء نابعــة عــن غب

طبيعــي، وغالبــاً مــا ترافــق بصــوت متواتــر بــن 

الأجــش والاحســاس بالاختنــاق، أو هــي ضحلــة 

ــع  ــة الوقائ ــن كاف ــزال ع ــراءة والانع ــي ال تدع

ــد".  ــا أي "الأس ــن يضحكه ــام م ــم أم ــي تجث الت

أمــا موضــوع الجــروت فلــم يتــم التلميــح 

إليــه أبــداً. وتصــل إحــدى طبيبــات النفــس إلى 

ــا  ــة" لأنه ــد "كارثي ــة الأس ــول إن ضحك ــد الق ح

غالبــاً مــا تكــون فاتحــة لبدايــة الارتجــال الــذي 

ــاع  ــد الضي ــل إلى ح ــى بالتفاصي ــي ويعن لا ينته

ونســيان مرتكــزات الخاطــب الســياسي ككل.

يذكــر أحــد المقربــن مــن الأســد في مرحلــة 

شــبابه المبكــر أنــه كان يضحــك لثاثــة أســباب:

١ـ شدة الألم الناتج عن مشكات هضمية.

٢ـ إذا قــرأت أمامــه إحــدى النــكات التاليــة 

ــام  ــع بالســاعة لقاهــا وحــدة ق "في واحــد اتطل

باســها"، "أكــر محافظــة بســورية هيــي لبنــان"، 

ــارة تحــت المخــدة..  "ليــش الحمــصي بحــط خي

لأنــو البنــدورة بتنمعــس"... مهــا كــررت هــذه 

ــكات أمامــه. الن

الواقعــة  المنطقــة  دغدغــة  تمــت  إذا  ٣ـ 

بــن أرنبــة الأنــف وكعــب القــدم اليــرى.

تفجير بوسطن.. إسرائيل تستخدم طناجر الضغط غضباً من انتصارات الجيش السوري

يســتهل حســن الديــراني تحليلــه لتفجــيرات 

بوســطن عــى موقــع تلفزيــون النظــام بالقــول: 

دون شــك الأصابــع الاسرائيليــة واضحــة في هــذا 

ــدم  ــارات والتق الحــدث لأســباب أولهــا الانتص

الــذي يحــرزه الجيــش العــربي الســوري في ســحق 

الجاعــات الإرهابيــة المســلحة في ســوريا والــذي 

لا يــروق للكيــان الصهيــوني أن يتفــوق عــى 

الجاعــات المســلحة.... قــد يتســاءل البعــض 

ومــا الرابــط إذا افرضنــا أن المعلومــات كلهــا 

صحيحــة؟ .. هنــا الجــواب لا يســوق الرابــط أبداً 

بــل الجــواب هكــذا روابــط بحاجــة إلى رابطــن 

ــا تكمــن  ــة هن ــراني... فالقضي ــل الدي حكــاء مث

في العــداء الأمريــكي الصهيــوني حــول وقــوف 

ــكا  ــوف أمري ــرة ووق ــة الن ــع جبه ــل م إسرائي

ــكا  ــن أمري ــل م ــم اسرائي ــالي تنتق ــا، بالت ضده

بتفجــيرات بوســطن، وطناجــر الضغــط ليســت 

إلا رســالة إسرائيليــة معناهــا أن ضغــط اسرائيــل 

ــكا...  ــف أمري ــن مواق ــار م ــد الانفج ــع ح ارتف

ــه بعــد  ــم حبيبت ــال بطــل الفيل ــة يغت وفي النهاي

ــي ذو  ــائق التك ــع س ــه م ــا تخون أن أدرك أنه

الثاثــة أعــن 

ــن. وأنف
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ــذة  ــن جهاب ــواه م ــم وس ــب إبراهي ــكّل طال يش

ــادة دســمة  ــل الســياسي والاســراتيجي م التحلي

لــكل مــن يريــد البحــث في مناقــب الإعــام 

ــوري الس

لأن هــؤلاء المحللــن "العباقــرة" ـ حســب رأي 

أي  يعرفــه  مــا  أكــر  يعرفــون  ـ  زوجاتهــم 

شــخص آخــر في الكــون، فهــم علــاء فلــك، 

فقــه، تاريــخ، رياضــة، فلســفة، علــم نفــس، 

عــى  واســراتيجيون،  عســكريون،  باحثــون 

الرغــم مــن أن  الواحــد منهــم لا يعــرف المعنــى 

اســراتيجية،  لكلمــة  الاصطاحــي  والمدلــول 

ولا حتــى لكلمــة بحــث. فهــم يطلــون في أي 

وقــت وفي أي زمــان ومــكان، لا لســاعة واحــدة 

بــل ســاعتن وربمــا ثــاث، يســتعيذون باللــه 

ــون إن كان  ــك، ويجدف ــر ذل ــب الأم ــن يتطل ح

ــرضي  ــم ت ــف، بضاعته ــف يســتحق التجدي الموق

كافــة الأذواق، وقــربّ، قــربّ كــا يقــول الباعــة 

ــام كان مكتظــاً  ــة، أي الصغــار في ســوق الحميدي

بالزبائــن، وأمــا الآن فحــالُ التلفزيــون الســوري 

ــا أو ســا والإخباريــة ـ ولاحقــاً  وشــقيقاته الدني

ســتنضم "تاقي" إلى هؤلاء ـ تشــبه حالَ الســوق 

الــذي كســدت بضاعتــه، فقــرّر أن يخفــض ثمنها، 

ــة لرغيــب  ــة هدي وأن يقــدم معهــا عرضــاً بمثاب

ــا. ــم ـ بشرائه ــى قلته ــن ـ ع الزبائ

جديــد محلــلي التلفزيــون الأفاضــل أنهــم جميعاً 

ــو  ــيره ه ــل نظ ــري ق ــب عبق ــى مذه ــوا ع بات

رفيــق لطــف، الــذي يبــدو أنــه ســيختط مدرســة 

ــة،  ــح أكاديمي ــد يصب ــل ق ــام، ب مســتقلة في الإع

وســيضعون لــه بابــاً مصمــاً عــى برنامــج 

غرافيــك نفــذه فنــي مبتــدئ يشــبه ذاك البــاب 

ملحمتــه  في  حلــب  لقلعــة  صممــه  الــذي 

يتــاح  أن  وإلى  القلعــة".  "حلــب  الوثائقيــة 

ــك، بعــد انكشــاف المؤامــرة طبعــاً،  الوقــت لذل

فــإن شــادي حلــوة المراســل المقــدام دخــل عــى 

الخــط، وهــو بــدوره جلــب فيديوهاتــه الخاصــة 

وبــدأ يحلــل، وكــذا فعــل طالــب إبراهيــم، 

نعــم طالــب، هــو أيضــاً صــار لديــه فيديوهــات، 

طالــب  فيديوهــات  تصدقــوا،  لا  أو  صدقــوا 

إبراهيــم منتقــاة بعنايــة مــن اليوتيــوب، فتــاوى، 

ــربّ..    ــربّ ق ــات، وق ــارك، وبيان ــب، ومع وخط

إذاً وبعــد غيــاب طويــل عــاد طالــب، وعودتــه 

يشــري؟؟ فمــن  تشــجيعي،  عــرض  معهــا 

عباقـــــرة التحليل... 
فطاحلة اللغة.... قرّب.. قرّب

الحــارات،  في  الاســتعراضية  تنقاتــه  في 

وماحقتهــم الحثيثــة للجاعــات الإرهابيــة 

ــق ـ والرفيــق وقــت  المســلحة، إذاً يجــيء رفي

الضيــق ـ فيجلــد متابعــي التلفزيــون الســوري 

عــى مــدى حلقاتــه الأســطورية، ليكشــف 

قبالتــه  تجلــس  ودائمــاً  الكونيــة،  المؤامــرة 

المذيعــة رشــا الكســار تصغــي إليــه بدهشــة، 

وقــد جحظــت عيناهــا، وهــي تهــز رأســها 

موافقــة عــى كل كلمــة يقولهــا، ومؤيــدة 

اســتثنائية،  بحــق،  الاســتثنائية  تحلياتــه 

الرابعــة  يتــم  لم  طفــاً صغــيراً  أن  لدرجــة 

مــن عمــره لا يمكــن أن يصدقهــا، فأرقامــه 

خرافيــة، وقفزاتــه نوعيــة، وجلســته كوميديــة، 

ــت  ــه ويلتف ــيرا من ــرب الكام خاصــة حــن تق

ــن:  ــول للمتآمري ــة" ليق ــرة "الذكي ــك النظ بتل

ــه،  ــن وتفاحت ــة نيوت ــم، لا عــى طريق وجدتك

ولكــن عــى طريقــة مــازن حــن وجــد مزمــاره 

الــذي كان معلقــاً في صــدره، هــل تذكرتــم 

قصــة "مــازن والمزمــار"؟.

رفيق لطف
قــال الــراوي يــا ســادة يــا كــرام: لدينــا حكايــة 

لا تشــبه أيــة حكايــة، حكايتنــا يــا ســادتي مــن 

بــاد غريبــة عجيبــة، موجــودة عــى الخريطة، 

لكــن لم يزرهــا أحــد ســوى... رفيــق لطــف، يــا 

خفــي الألطــاف، نجنــا مــا نخــاف.

يطــوف هــذا الباحــث الإعامي الــذي لا يعرف 

زمــان حضــوره تحديــداً في أكــوام وأكــوام مــن 

المقاطــع، فيمحــص فيهــا، ويســتقي منهــا 

ــإن  ــويقاً ف ــر تش ــد الأم ــمة. وليزي ــادة دس م

شــهوده جاهــزون، وأجــواء التصويــر الدراميــة 

يــشرف  اســتثنائياً  أن مخرجــاً  يبــدو  التــي 

ــذي  ــه ال ــرج نفس ــون المخ ــا يك ــا، وربم عليه

يــشرف عــى تصويــر بطــولات "جيــش الوطن"

حسين مرتضى.. 

فلتة زمانــــــــو
والآن، النجــم بــا منــازع، الذكي، اللــاح، الخاص، 

حســن مرتــضى، صفتــه كــا ورد في تعريفــه 

مديــر مكتــب قنــاة العــالم الإيرانيــة في دمشــق، 

راســم خطــط  فهــو  الحقيقــي  عملــه  وأمــا 

عــى  والمطلــع  الباســلة،  الأســد  قــوات 

صــوراً  يمتلــك  والــذي  تفاصيلهــا،  أدق 

وخرائــط لا تمتلكهــا حتــى الإدارة السياســية 

الســورية. الدفــاع  لــوزارة  التابعــة  العتيــدة 

الإخباريــة  إلى  نذهــب  أكــر  وللتفصيــل 

ــس ٤-٤-٢٠١٣   ــوم الخمي ــداً ي الســورية، وتحدي

ولنعــرف أكــر نصغــي إلى حســن مرتــضى وهــو 
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فهــو طــاف في البــاد مــن تونــس إلى مــر 

ســيده  عــن  ليدافــع  متنقــاً  اليمــن  إلى 

خامنئــي وأتباعــه بشــار وحســن نــر اللــه،

ثــم هبــط فجــأة إلى "داريــا" بــا أيــة مقدمــات 

ــشرح  ــار ي ــية، ص ــة سياس ــد جول ــد، بع ولا تمهي

داريــا،  في  الباســلة"  "القــوات  انتصــارات 

نعــم، طبعــاً ومثــل رفيــق وطالــب وشــادي 

الخاصــة،  صــوره  جلــب  فــإن حســن  أيضــاً 

جنــود يطلقــون النــيران عــى الجــدران، ويــشرح 

مسرســاً عن البطــولات التي يحققها "البواســل" 

ــط، ويــشرح، يــشرح، وربى حالهــا  ويعــرض خرائ

بانتبــاه شــديد،  الكســار تصغــي  حــال رشــا 

ــولات!  ــذه البط ــا ه ــا، م ــل له ــة لا مثي وبدهش

مــا هــذا يــا "بواســل قواتهــم المســلحة"! كل 

الإرهابيــة  العصابــات  وهــذه  التقــدم،  هــذا 

يتمكــن  لم  هــذا  ومــع  تســحقونها،  التــي 

مدينــة  اقتحــام  مــن  البواســل  هــؤلاء 

الــذي  الحشــد  كل  رغــم  الصغــيرة  داريــا 

بهــا...  زجــوا  التــي  القــوات  وكل  حشــدوه، 

ولا يكتفــي حســن بطمأنــة ربى، لكنــه يؤكــد 

لهــا بالطبــع أن ســوريا بخــير والأزمــة خلصــت.

طبعــاً لا نريــد أن نقــول لحســن وربى إن داريــا 

ــدن  ــن الم ــواها م ــن، وس ــتا وعرب ــا وحرس ودوم

شــكلت  قــد  المحــررة،  الســورية  والبلــدات 

ــل  ــا، ب ــر أموره ــدأت تدي ــة، وب ــس محلي مجال

وأجــرت انتخابــات أيضــاً، كي لا نفســد فرحتهــا، 

ــاعة  ــرد إش ــا إن مج ــول له ــد أن نق ــل لا نري ب

عارضــة بثهــا أبــو عــلي خبيــة عــى موقــع 

يخــرج  بشــارهم  جعلــت  الشــهير  يوتيــوب 

تلفزيونيــاً...  لقــاءاً  ويجــري  جحــره،  مــن 

سخيفاً وفاشاً كالعادة.

بسام أبو عبد الله...
ــه وغــيره  ــو عبدالل ــن بســام أب وجــه الخــاف ب

ليــس مجــرد الفــرق في "الــي في" أو الشــهادات 

التــي يمتلكهــا أو حتــى البوابــة التــي دخــل 

ــو  ــح ه ــاف الأوض ــام، الخ ــة النظ ــا إلى روض به

ــير  ــا غ ــم الكوميدي ــى تقدي ــادر ع ــير ق ــه غ أن

ــم  ــى أن لطــف وطالــب إبراهي المقصــودة، بمعن

حالــة  يشــكلون  وســواهم  العبــود  وخالــد 

كوميديــا قــد تبــدو ممتعــة أكــر مــن أي تحليــل 

ــرع،  ــي، مت ــام "عصب ــارض.... بس ــي مع منهج

عبــوس، حزيــن"، يصعّــد مــن لغــة الحــوار فجــأة 

ويهــرب إلى الشــتيمة وســؤال الطــرف الآخــر 

ــه  ــو عبدالل ــاظ أب ــذا؟"، ينغ ــك ه ــن ل ــن أي "م

مــن رواتــب المعارضــن، يشــك في ســعر بذلاتهــم 

ــل  ــج بالفع ــراء الخلي ــس أن أم ــم، يح وأحذيته

أهدوهــم إياهــا، بينــا ينتظــر هــو مكافأتــه من 

النظــام واســتكتابه مــن تلــك الصحيفــة وبوناتــه 

جديــداً  ومنصبــاً  الســوري  التلفزيــون  مــن 

ــى الآن. ــه حت ــفِ ب ــادة ولم ت ــه القي ــه ب وعدت

ــن  ــر م ــة أك ــوات اللبناني ــب بالقن ــام معج بس

القنــوات الســورية والخليجيــة، الســبب هــو 

ــا أكــر  ــه فيه ــه عــى الحفــاظ عــى هدوئ قدرت

بحكــم أن الشــخصيات المعارضــة التــي تســتفزه 

والعربيــة  الجزيــرة  عــى  تظهــر  مــا  غالبــاً 

ــال  ــدأ الاتص ــب مب ــه يح ــم أن ــواها، وبحك وس

ــد  ــد تمت ــوس عــى كــرسي لحلقــة ق ــس الجل ولي

عــى مــدار ســاعتن في التلفزيــون الســوري.

الغربيــة  المصطلحــات  يحــب  أيضــاً  بســام 

ذات الدلالــة عــى الســيطرة، ويحــب دائمــاً 

السياســية  الجغرافيــة  في  جولــة  يجــري  أن 

خــال دقائــق ليخــرج بنتيجــة أنــه متعــب.

فلاشة الشعيبي
عندمــا تحــررت مدينــة الرقــة فجــأة، كتــب أحــد 

ظرفــاء الناشــطن عــى الفايســبوك: "الرجــاء 

ــلي  ــى ع ــض ع ــون القب ــا يلق ــوار عندم ــن الث م

الشــعيبي أن يحافظــوا عــى فاشــته... هــي 

أعــراض نــاس!" في ســخرية من وســيلة الشــعيبي 

الأثــيرة في تشــويه بعــض رمــوز الثــورة بادعــاء أن 

فضائحهــم الجنســية (خيانــات زوجيــة، شــذوذ) 

العجيبــة.  فاشــته  في  ومحفوظــة  مصــورة 

ولا ندري سر شغف الدكتور الشعيبي بالفضائح 

الجنسية، وهو الذي بدأ شبابه في تنظيم إسامي 

في الثانينيات، ويكاد ينهيها الآن أستــــــاذاً في 

الحوزة!

ولا ندري الآن مكان وجود الشعيبي الذي غادر 

مدينته عى عجل، كا غادرها أصـــــدقاؤه من 

رؤساء الفروع الأمنية، الذين طالما كان الدكتــور 

"مفتاح" التوسط لديهم.

ولا نــدري إن كان الخيــال الجنــي الفاحــش 

وصداقــة رجــال مخابــرات الأســد هــي المؤهــات 

المناســبة لتكويــن "المحلــل الســياسي" المطلــوب 

ــزة الإعــام الســوري، ولا ســيا في مراحــل  لأجه

انحطاطهــا الأخــيرة، حــن صــارت تســتضيف 

مــن هــب ودب مــن مدّعــي التحليــل الســياسي 

مــدى  يهــم  ولا  والاقتصــادي.  والعســكري 

امتــاك الضيــف لأي خلفيــة جــادة في هــذه 

ــى  ــه ع ــو قدرت ــط ه ــم فق ــات، المه الاختصاص

ابتــداع تفصيــل إضــافي في هــرم الأكاذيــب الــذي 

ــور  ــا المذع ــزة" لجمهوره ــذه "الأجه ــه ه تقدم

الــذي يتطلــب التطمــن الدائــم، مهــا كان 

ــا هــو نمــط  هــذا التطمــن واهــي الأســس، ك

ــاً. ــيتيريون دوم ــه الهيس ــذي يتطلب ــن ال التطم
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